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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
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 أخبار الميركاتو
البنزرتي من جديد في 
"باب جديد" و السوبر 

على صفيح ساخن

تحت مجهر "تحت مجهر "2424/ / 2424""
تعطيل المرافق العموميةتعطيل المرافق العمومية

رئيس رئيس 
الجمهورية الجمهورية 

يتوعد اللوبيات يتوعد اللوبيات 
واذرعهاواذرعها

4◄

صادق عليه البرلمان

تعديل 
الفصل 
96 يحرّر 
الادارة؟

6◄

20◄

ملامحه الكبرى تتضح

قانون المالية 
الجديد يواجه 

◄8تحديات

العالم لم تهزه تفاصيل افظع جريمة في التاريخ الحديث

دماء الجوع وأقنعة 
الصمت العربي

بين وقاحة ترامب ووحشية إسرائيل 

غزة تموت جوعا
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة

-الثلاثاء 22  نوفمبر 2022 2

هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف

�ي ا��ن �صا��بر ا�لحر��ش

2 -الجمعة  1 أوت 2025 

اضراب النقل 
يكشف هشاشة 

القطاع
يســتمر اليوم الجمعة، إضراب قطاع النقل ، 
وسط حالة من الشــلل العام في محطات المترو 
والحافلات ، حيث تدخــل الحركة يومها الثالث 

دون بوادر للانفراج.
الإضراب، الــذي دعت إليــه الجامعة العامة 
والشركة  تونس  نقل  مؤسســات  شمل  للنقل، 
الوطنيــة للنقل بــن المدن، إضافــة إلى كافة 
شركات النقل الجهوي، وهو ما جعل العاصمة 
ومحيطها، إلى جانب بقية المدن الكبرى، تتحوّل 
إلى ما يشــبه مدناً متوقفة عــن الدوران. فمنذ 
التونســيون يومهم على  صباح الأربعــاء، بدأ 
وقع الطرقــات الفارغة، والمحطــات الخالية، 

والخيارات المعدومة.
في محطة حي الخضراء، كما في باب سعدون، 
أو في صفاقس وسوسة وقف المواطنون حائرين، 
بعضهم لم يكن على علــم بالإضراب، والبعض 
الآخر توقّع أن يكون تعطــاً مؤقتاً سرعان ما 
ينتهــي، لكن لا شيء تحرك، لا مــرو يمرّ، ولا 
حافلة تظهر في الأفق. وحتى ســيارات الأجرة 

بدت غير قادرة على امتصاص الطلب المرتفع.
وكما هو متعارف عليــه يعُدّ النقل العمومي 
من ركائــز التنمية ، إذ يســهّل تنقّل المواطنين 
ويعزز الاندماج الاجتماعــي والاقتصادي، كما 
يســاهم في تقليص التلوث والازدحام المروري، 
ويخفــف الضغط على البنيــة التحتية، و ومن 
خلال توفير وسيلة آمنة وميسّة للجميع، يدعم 
الفئات  ويقُرّب  المجالية  العدالة  العمومي  النقل 
التعليم والعمل والخدمات،  الضعيفة من فرص 

ما يجعله ضرورة مؤكدة.
و لا أحد يشــكك في شرعية الإضرابات ولا في 

ولكن،  والمهنية،  الاجتماعيــة  المطالــب  عدالة 
في بلد يعاني من ضعف كبير في شــبكات النقل 
العمومي، يصبح تعطيــل هذه المرافق الحيوية 
ضربا مباشًرا للحق في التنقل، وللسير الطبيعي 

للأنشطة الاقتصادية والإدارية.
ومنذ سنوات، لم يعد مشهد الحافلات المعطلة 
والمــرو المتأخر والمواطن المنتظر اســتثناء، بل 
تحوّل إلى وضع مســتقر، وتعمّقت أزمة النقل 
العمومي في ظل تراجع الاســتثمار العمومي في 
العجز  وتزايد  التحتية،  البنية  وتردّي  الأسطول، 
المالي للشركات، ليصبح القطاع عبئا على الدولة 
والعاملــن فيه والمواطنــن في آن واحد. وتدور 
هذه الأزمة في حلقة مفرغة: ضعف الموارد يولّد 
سوء الخدمات، وسوء الخدمات يبرر الإضرابات، 

والإضرابات تعمّق النقمة والانفلات.
وفي بيانهــا الأخير، أعربــت الجامعة العامة 
للنقل عن اســتيائها مما اعتبرته "نكوصًا عن 
الاتفاقات السابقة" وتأخرًا في تنفيذ الإصلاحات 
الضرورية داخــل الــركات الوطنية، معبّة 
عن قلقها إزاء ما وصفته بسياســة التسويف، 
خاصة في ما يتعلّق بالأوضاع الاجتماعية والمادية 
للعاملين في القطاع. في المقابل، ورغم عدم صدور 
رد رسمي مفصل من الحكومة، إلا أنها اتخذت 
جملة من الإجراءات للتقليل من تأثير الإضراب، 
من بينها السماح للتاكسي الجماعي والـ"لواج" 
بالعمل على الخطوط العادية، في محاولة لتأمين 
الحد الأدنى من خدمات النقل وتفادي الشــلل 
التــام، ما يعكس ســعيا لاحتــواء الأزمة ولو 

بوسائل ظرفية.
و يبقى المواطن هــو الحلقة الأضعف، حيث 
ان آلاف العمــال اضطــروا للتغيب عن عملهم، 
أو التأخر ســاعات، ومئات التلاميذ لم يتمكنوا 
فوتوا  مرضى  بمعاهدهم،وربما  الالتحــاق  من 
مواعيدهــم الطبية، وأصحــاب محلات أغلقوا 
أبوابهم نتيجة غيــاب الحركية، و بعض هؤلاء 
قرر المشي على الأقدام لمسافات طويلة، وبعضهم 
اختار البقاء في البيت، غير قادر على التفاعل مع 

يومه، بسبب شلل الدولة.
ان ما حدث يفتح الباب مجددا أمام تســاؤل 
النقــل العمومي  جوهري، لمــاذا بلغ قطــاع 
هذا الحــد من الانهيار و الــردي ؟ ولماذا تظل 
الإصلاحات تمرر بنسق بطيء جدا على الرغم من 
التوجيهات المتتابعة من قبل رئيس الجمهورية 

بايجاد الحلول
ويتأكّد ان إصــاح النقل العمومي لا يقتصر 
على تجديد الأســطول أو ســد العجز المالي، بل 
يتطلب مقاربة شاملة تعيد النظر في الحوكمة، 

والتمويل، والإدارة.
إنّ الإضراب الذي نعيشه اليوم ليس الأول من 
نوعه، ولن يكون الأخير، طالما اســتمر الوضع 
على ماهو عليه، وفي ظل مناخ اجتماعي متوتر، 
الاحتجاجــات في قطاعات  فيه نطاق  يتسّــع 
متعددة، يصبح من غير المقبول التعامل مع كل 
تحرك كأنه مفاجئ أو طارئ. فالنقابات، مهما 
بلغت قوتها، لا تــرب من فراغ، والحكومات، 
مهمــا ادعت القــدرة، لا تنجــح دون شراكة 

حقيقية مع العاملين والفاعلين الاجتماعيين.
وفي خضم هذا المشهد، تبرز الحاجة الملحة إلى 
إصلاح شــامل وعميق لقطاع النقل العمومي، 
يضمــن ديمومــة المرفق العمومي ويحســن 
جودة الخدمات دون المســاس بحقوق الفئات 
الضعيفــة. فالحــل لا يكمــن في التفويت أو 
التخلي عن المؤسسات، بل في تحسين الحوكمة، 
الرقابة، بما  الماليــة، وتعزيز  النجاعة  وضمان 
يحفظ الطابــع الاجتماعي للنقــل العمومي، 
ويضمن تكافؤ الفرص في التنقل، ويحمي السلم 

الاجتماعي.
و ختامــا، لا يمكن الحديث عــن تنمية أو 
عدالــة أو تقدم دون بنية نقــل عمومي كما لا 
يمكن مطالبة النــاس بالانضباط أو الإنتاجية، 
في ظــل غياب الوســائل الأساســية لحركتهم 
اليومية والمطلوب اليوم ليس تفادي حدوث أزمة 
اضرابات في المستقبل و حســب، بل إعادة بناء 

ثقة مفقودة. 
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احتفاء بنتائجهم الدراسية 
الباهرة

تكريم المتفوقين 
واسناد جوائز مالية 

بقبلي
نظّمت المدرسة الابتدائية الخاصة حليمة سكول 
ا لتكريم تلاميذها المتفوقين في امتحان  حفلً خاصًّ
السيزيام لسنة 2025، بحضور أوليائهم وثلة من 

الإطارات التربوية.
 وقد بلغ عدد الناجحين من تلاميذ المؤسسة 13 
تلميذًا، ما مكّن المدرســة من احتلال المرتبة الأولى 
جهوياً، في تتويج مســتحقّ لمســار تربوي ناجح 

وجهود جماعية متكاملة.
 وقــد تم تكريــم التلاميذ المتفوقــن نظير ما 
أظهروه من مثابرة وتميزّ طوال الســنة الدراسية 
والإطار التربوي الذي أسهم بكفاءته وإخلاصه في 

تحقيق هذه النتائج المشرفة.
 وأسُــنِدت جائزة مالية بقيمة 3500 دينار إلى 
صاحبة المرتبة الأولى جهوياً: التلميذة آلاء بن علي، 
وجائزة مالية بقيمة 1500 دينار إلى صاحب المرتبة 
الثانية: التلميذ انس الشــتيوي، تقديرًا لتفوقهما 

وتشجيعًا لهما على مواصلة مسيرة التميزّ.
التقدير  ثقافة  لترســيخ  مناسبة  الحفل  وكان 
والتحفيــز وتعزيز روح المثابــرة والاجتهاد لدى 

الناشئة.
محمد المبروك السلامي 

القلعة بقبلي 
عرض ملحمة 

"القازة" 
قامت جمعية همس للفنون الدرامية والركحية 
بالقلعة بعرض ملحمة " القازة " ،نص الشــاعر 

محمد ضو وفكرة وإخراج الفنان فتحي الدباك.
وقد عــودت جمعية همس للفنــون الدرامية 
والركحية بالقلعــة منابعيها على صناعة الفرجة 
وانتقــاء المواضيع الجيدة التي تهــدف إلى البناء 
والتوعيــة الخلاقــة التــي يكمن فيهــا الصدق 
والمسؤولية وإيلائها مكانة يكون محورها الإنسان 

في الإصلاح والتوعية وايجاد الحلول الكفيلة لها.
 وقد كان ســتوديو الدباك حــاضرا بتجهيزاته  
العصرية التي ســهلت نجاح الملحمة و التي نالت 
اعجــاب الجمهور الحاضر  حيــث كان  العرض 

ملحميا واستثنائيا بأتم معنى الكلمة. 
محمد المبروك السلامي 

سوسة 
فعاليات الدورة 

الـ62 لكرنفال 
أوسو تنشط 

المدينة

محمد الدريدي 
شهدت مدينة سوســة مساء الأحد 27 
جويلية المنقضي اليــوم الختامي لمهرجان 
"أوســو" في دورتــه الثانيــة والســتين  
انطلق من  الــذي  الكرنفال  باســتعراض 
كورنيش بوجعفر في اتجاه وســط المدينة 

وسط حضور جماهيري كبير .
وتضمن الكرنفــال 14 عربة صنعت في 
البحر  الى  تونس تحاكي تاريخهــا  وترمز 
والتراث والحضارة وهويــة الجهة ثقافيا 
وفنيا  تخللتها عروض موســيقية متنوعة 

وفرق استعراضية.
وقد خصصــت ادارة المهرجــان بعربة 
خصيصا لفلســطين وتحاكي حرب الابادة 

التي  يعانيها  قطاع غزة.
و شاركت في العرض فرق فولكلورية من 

الجزائر وليبيا، كما شارك فريق فرنسي.
و توج العرض بإطلاق شماريخ في سماء 
بوجعفر ، وواكب وزير الســياحة سفيان 
تقيــة العرض الكرنفالي "، مشــرا الى أنه 
يعطي دفعا قويا للسياحة في الساحل" على 

حد قوله.

ضمن برنامج "الصحة عزيزة"
تعزيز القطاع الصحي في 
زغوان بحافلة لنقل مرضى 
تصفية الدم و بتجهيزات 

طبية متطورة

 محمد الدريدي 

في إطــار برنامج "الصحة عزيزة"، تدعم القطاع الصحي بولاية 
زغوان بحافلة صغيرة لنقل مرضى تصفية الدم بالجهة ستساهم 
في توفير ظروف نقل مريحــة لحوالي 40 مريضا يقومون بتصفية 
الدم بتأمين ســفرتين ذهابا وإيابا لكافة المعتمديات،  وفق المدير 

الجهوي للصحة لطفي العمري.
وأضاف العمري، في تصريح له، أن القطاع الصحي بالجهة تعزّز 
أيضا بمعدات وتجهيزات طبية ذات تقنيات عالية منها 6 آلات أشعة 
موزعة على عدد من المؤسســات الصحية بزغوان، وآلاتي أشــعة 
المحليين  للمستشفيين  لتصوير الأسنان برؤية شــاملة خصصتا 
بالفحص والناظور، و3 كراسي أســنان خصّــص أحدها للوحدة 
الصحية بصواف وآخر لذوي الاحتياجات الخصوصية بالمستشفى 
الجهوي بزغوان، وثالث متنقل سيتم استغلاله في القوافل الصحية 
التي يتم تنظيمها لفائدة المناطــق الريفية النائية في إطار تقريب 

الخدمات من المواطن.
وأشــار إلى أن ولاية زغوان انتفعت، خلال شــهر ماي الماضي في 
إطار هذا البرنامــج،  ضمن عنصر تعزيز الموارد البشرية، بانتداب 
10 أطباء اختصاص في مجالات حيوية على غرار الأشعة، وأمراض 
القلب، والنساء والتوليد، والأمراض النفسية، بما سيساهم، وفق 
تقديره، في تحســن الخدمات الطبية ويوفر للمرضى طرق علاج 

ناجعة.

قبلي 
الانطلاق في 

الاستعدادات لحماية 
صابة التمور من الآفات 

والتقلبات المناخية 
لحماية صابة التمور والمحافظة على جودتها بمقاومة "عنكبوت 
الغبار" وحماية التمور من الأمطــار و"دودة التمر"،قام المجمع 
المهني المشــرك للتمور بتوفير 81 طنا من مــادة الكبريت المائي 
المدعم "البخارة"، للقيام بالمداواة الوقائية ضد عنكبوت الغبار وقد 
بلغت نسبة الدعم  ٪70 ، بعد أن تم بيعها للهياكل المهنية ب 2500 
مليم الكلغ الواحد في حين يفوق هذا الســعر 8000 مليم بالنسبة 

للبخارة غير المدعمة.
وقد  تم توزيع 27 طنا مــن مادة البخارة من إجمالي 34،8 طنا 
مصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية لإسناد مساعدات صندوق 
النهوض بجودة التمور، وقام المجمع  ايضا بتوفير 1500 كلغ من 
مبيد القوارض، وهو مبيد مدعم بنسبة 100 ٪ ، ويتم توزيعه عن 

طريق خلايا الارشاد الفلاحي.
اما في ما يتعلق ببرنامج حماية صابة التمور من الامطار ودودة 
التمر، فإن  المجمع قام بتوفير 80 طنا من مادة البلاســتيك ،والتي 

تم تحديد سعر بيعها بـ7000 مليم للكلغ الواحد بالنسبة للهياكل 
المهنية و7200 مليم للكلغ الواحدة بالنسبة للفلاحين والمصدرين

من جهة ثانية بدا التزود بمادة الناموســية على دفعات، حيث 
تم الى اخــر جويلية توفير حوالي 600 ألف وحدة، ليتم اســتكمال 
عمليــة وضعها تباعا على ذمة الفلاحين حســب الكميات المقدرة 
لهذا الموســم بالجهة بمليونين و500 الف وحــدة، علما وان هذه 
المادة مدعمة بنسبة ٪60 وقد تم تحديد سعر بيعها ب1150 مليم 
للوحدة الواحدة بالنســبة للهياكل المهنية و1180 للوحدة الواحدة 

بالنسبة للفلاحين والمصدرين.
محمد المبروك السلامي 
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اعداد : مفيدة عياري 

اســتقبل الاثنــن المــاضي رئيس 
رئيســة  ســعيدّ،  قيس  الجمهورية 
الحكومة الســيدة ســارة الزعفراني 
لقاء  الزنــزري في قصر قرطــاج، في 
خُصّص لمتابعة ســر عدد من المرافق 
العمومية ومظاهــر الخلل التي تمس 
الحياة اليومية للمواطن التونسي، مثل 
الانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء، 
وتراكم الفضــات، والاعتداء على الملك 
التنموية.  المشــاريع  وتعطيل  العام، 
وقد حمل اللقاء رســائل واضحة لمن 
يتسبب في هذا الوضع، ولمن يراهن على 
الفوضى خدمة لمصالح لوبيات تسعى 

لزعزعة الدولة.

أزمــة:  فــي  العامــة  المرافــق 
انقطاعات وتراكم نفايات

الجمهورية  رئيس  بين  اللقاء  تناول 
حيوية  مشكلات  الحكومة  ورئيســة 
تمسّ حياة المواطنين بشــكل مباشر، 
وفي مقدمتها الانقطــاع المتكرر للماء 
والكهرباء، وهــي ظاهرة باتت تتكرّر 
بشــكل مزعج في عدد مــن الولايات، 
الشارع  في  واســعًا  اســتياءً  وأثارت 
تأتي  التي  الانقطاعات،  التونسي. هذه 
في فــرات حرجة، خاصــة في فصل 
الصيف، تســببت في تعطيــل الحياة 
اليوميــة وعرقلة الإنتــاج والخدمات 

الأساسية.

كما تطرّق الرئيس قيس ســعيد إلى 
قضية النظافــة العمومية، خاصة في 
المدن الكبرى والضواحي، حيث تتراكم 
المنزلية والنفايات الصناعية  الفضلات 
في الأحياء، ما يعكس غياب التنســيق 
والرقابة بين الهياكل البلدية والجهوية. 
هذه الظاهرة، التي أصبحت مزمنة، لا 
تسيء فقط إلى المشــهد الحضري، بل 
النظام  تمس بصحة المواطنين، وتهدد 

البيئي برمّته.

فــي  ضعــف  أم  مقصــودة  فوضــى 
اجهزة الدولة؟

في موقف لافت، لــم يحمّل الرئيس 
سعيدّ المسؤولية فقط إلى ضعف الإدارة 
أو تقصير في أداء بعــض الجهات، بل 
ذهب أبعد من ذلك، مؤكدًا أن هناك من 

الطبيعية  يقف وراء هذه المظاهر غير 
مؤسســات  لتعطيل  واضــح  بقصد 
الدولة، وخلق مناخ من التذمر الشعبي 

والاحتقان الاجتماعي.
الممارســات ليســت  أن هذه  وأكد 
نتيجة خلل عشــوائي، بــل تعبّ عن 
خطــة ممنهجــة يقــف خلفها من 
التي   ، وأذرعها  بـــاللوبيات  وصفهم 
تتعمّد التنكيل بالمواطنين، وتســتخدم 
الإدارة  داخــل  لها  المتاحة  الوســائل 
هذه  عام.  اختنــاق  لخلق  والاقتصاد 
تهتم  لا  تعبيره،  حســب  المجموعات، 
بمصالــح تونس، بل تســعى لفرض 
أجندات خفية تعرقل مشاريع التنمية 
وتمنع تحقيق الاســتقرار الاجتماعي 

والسياسي.

علــى  مســلّط  ســيف   القانــون 
المخرّبين

أكــد رئيس الجمهوريــة أن الدولة 
التونسية ليســت في حالة ضعف ولن 
يســتقوي عليها أي طرف وانها تملك 
الوســائل القانونية والشرعية لفرض 
احترام القانون، وأنها لن تتساهل مع 
أي جهة، طبيعية كانــت أو معنوية، 
أو  مؤسســاتها  تخريب  إلى  تســعى 
على  وشدد  المواطنين.  مصالح  تعطيل 
أن من يعمد إلى تعطيل المشــاريع، أو 
مرافق حيوية  تســيير  في  يشارك  من 
بطريقة تخريبية، يجب أن يحُاســب 

وفقًا للقانون.
السياق، وجه سعيدّ رسالة  وفي هذا 
واضحة لــكل من يتموقع في الإدارة أو 
في مراكز القرار ويتصّرف وكأنه بمنأى 
الدولة،  أحد فوق  المحاســبة: "لا  عن 
ومن يتقاعس عن أداء واجبه أو يتعمّد 
إرباك السير العادي للدواليب، لا مكان 
له داخل المؤسســات". وهذا الخطاب 
التعاطي  في  جديــدًا  توجهًــا  يعكس 
الحزم  عنوانــه  الإداري،  الخلــل  مع 

والمحاسبة.

نحــو  المؤسســات:  هيكلــة  إعــادة 
دولة فاعلة ومسؤولة

جــزء مهم مــن اللقــاء خُصّص 
لمتابعة تقدم مسار إعادة هيكلة عديد 
خطوة  وهي  العمومية،  المؤسســات 
أساســية تــم الشروع فيهــا بهدف 
إصلاح الإدارة، وترشيد الموارد، وحماية 

أن إصلاح  العام. وأكد سعيدّ على  المال 
المؤسســات لا يجب أن يكــون هدفًا 
ضرورياً  وطنياً  خيارًا  بل  فقط،  تقنياً 

لبناء دولة قوية، عادلة، وعصرية.
أن  على  الجمهورية  رئيس  وشــدّد 
كل مسؤول ســيتم اختياره مستقبلاً 
يجــب أن تتوفر فيه مقاييس واضحة 
وهــي الوطنية، النزاهة، الاســتعداد 
وأضاف  الميداني.  والعمــل  للتضحية، 
بأن "من يجلس وكأنه في قاعة انتظار، 
أو جالس على مقعدين"، في إشــارة إلى 
من يتردد أو يفتقر للوضوح في انتمائه 
أو في أدائه، "لا حاجة للدولة التونسية 

به".

الشــباب محور المستقبل: لا تنمية 
دون إشراك الأجيال الصاعدة

من أبرز ما أكده سعيدّ خلال اللقاء، 
أن الدولة التونسية لا يمكن أن تنهض 
دون إشراك الشباب في مسارات التنمية 
والإصلاح. وأشار إلى أن فتح الآفاق أمام 
الدولة،  أولويات  الجديد هو من  الجيل 
سواء عبر خلق فرص عمل حقيقية، أو 
والمبادرة  للإبداع  أمامهم  المجال  إتاحة 

في شتى المجالات.
وأكد أن شــباب تونــس لا يحتاج 
فعلية  إلى سياسات  بل  إلى شــعارات، 
تحترم طموحهم وتستثمر في طاقتهم، 
مشــددًا على أن بناء الدولة الحديثة لا 
النزيه،  الوطني،  بالشــباب  إلا  يكون 

المؤمن ببلاده.

المعركــة مــن أجــل دولــة القانــون 
والمواطنة

خلاصــة هذا اللقاء تحمل رســالة 
أساسية تونس في مفترق طرق، وهي 
بحاجة اليوم إلى رجال ونساء يؤمنون 
بها، يعملون مــن أجلها، ويواجهون 
من يســعون إلى إرباكهــا وتخريبها. 
فالمعركة لم تعد تقنية أو بيروقراطية، 
بل معركة وطنية من أجل بقاء الدولة 

وهيبتها.

رئيــس الجمهوريــة قــدّم رؤية 
واضحــة، مفادها أن احترام القانون، 
والمحاسبة، وإعادة هيكلة المؤسسات، 
وفتح المجال أمام الشباب، هي مفاتيح 
المرحلة القادمة. وفي مواجهة التحديات 

الراهنة، لا يمكن أن يكون هناك حياد، 
بل يجــب أن يختار الجميع بين خدمة 
الوطن أو ترك المكان لمن هو أهل لذلك.

 نحو مسار إصلاحي شامل

من خلال هــذا اللقاء، وجّه الرئيس 
قيس ســعيدّ إشــارات واضحة إلى أن 
الدولة ستدخل مرحلة جديدة تقوم على 
القانون، والسرعة  الصرامة في تطبيق 
في تنفيــذ الإصلاحــات، والمحاســبة 
الجديــة لكل من يتــورّط في إضعاف 
الدولة أو العبــث بمصالح المواطنين. 
التحدي الأبرز هو ترجمة هذه  ويبقى 
وســط  الواقع،  أرض  على  التوجهات 
واقتصادي  واجتماعي  سياسي  مشهد 

دقيق.
لكن الرسالة الأهم، التي يريد رئيس 
الجمهورية إيصالها، هي أن الدولة لن 
تكون رهينة لمصالح فئوية أو للوبيات 
المال، بل ســتظل في خدمــة المواطن 
التونسي، البســيط والصــادق، الذي 

يستحق دولة قوية، وعادلة، وفاعلة. 

تحت مجهر "24/ 24"
تعطيل المرافق العمومية

رئيس الجمهورية يتوعد اللوبيات واذرعها
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جلال العرفاوي

التنازلي لاختتام موســم  العــد  بدأ 
حصــاد الحبــوب الــذي انطلق من 
غرار  على  الكبرى  بالزراعات  الأسبوع 
باجــة وجندوبــة وبنــزرت والكاف 
وسليانة ويشــهد حاليا نسق تجميع 
الحبــوب تراجعا بحكــم الانتهاء من 
بلغت  حيث  المســاحات  أغلب  حصاد 
الكميات المجمعة على المستوى الوطني 
وإلى غايــة 23 جويليــة 2025 حوالي 
بذلك  11.620 مليون قنطار متجاوزة 
معدل الكميات المجمعة خلال الخمس 
سنوات الأخيرة  الأول من شهر جوان 
بأغلب الولايات وخاصة منها المعروفة. 

15 ولاية تساهم في إنتاج الحبوب 

المجمعة  الحبــوب  كميــات  بلغت 
بمراكز التجميع على المستوى الوطني 
11.620 مليــون قنطار وهي موزعة 
بــن 10.928 مليــون قنطار حبوب 
اســتهلاك بما يعادل نسبة 94 % من 
الكميات المجمعــة و 692 ألف قنطار 

بذور ممتــازة أي ما يســاوي 6 % 
الموضوعة  الكميــات  معدل  متجاوزة 
لفائدة الفلاحين خلال الخمس سنوات 

الأخيرة . 
وفي المقابل كميات حبوب الاستهلاك 
المجمعــة بين 7.396 مليــون قنطار 
قمح صلب و569 ألف قنطار قمح لين 
و2.921 مليون قنطار شعيرو43 ألف 
قنطار تريتيكال . وبالنسبة إلى البذور 
الممتازة المجمعة فهي تتوزع بين 608 
ألف قنطار قمح صلب و62 ألف قنطار 
قمح لين و20 ألف قنطار شعير وألف 

قنطار تريتيكال . 
إنتاج هذه  في  وســاهمت 15 ولاية 
الكميات من الحبوب حيث احتلت ولاية 
باجة قائمة الولايــات الأكثر تجميعا 
للحبوب بـ 2.763 مليون قنطار وهو 
ما يمثل  23.78 % من إجمالي الكميات 
المجمعة وطنيــا تليها ولاية بنزرت بـ 
 15.03 وبنسبة  قنطار  مليون   1.746
% ثم ولاية ســليانة بـ 1.551 مليون 
قنطــار وبنســبة 13.35 % ثم ولاية 
الكاف بـ1.358 مليون قنطار وبنسبة 
11.68 % ثم ولاية جندوبة بـ 1.254 
مليــون قنطار وبنســبة  10.79 % 

تليها ولاية زغوان بـ 754 ألف قنطار 
القيروان  ثم ولاية  وبنســبة 6.49 % 
بـــ 721 ألف قنطار وبنســبة 6.21 
% فولاية منوبة بـــ 642 ألف قنطار 
وبنســبة 5.52 % تليها ولاية نابل بـ 
230 ألف قنطار وبنســبة 1.98 % ثم 
قنطار  ألف  بـــ 202  القصرين  ولاية 
وبنســبة 1.74 % ثم ولاية أريانة بـ 
144 ألف قنطار وبنســبة 1.24 % ثم 
ولاية سيدي بوزيد بـ 138 ألف قنطار 
وبنسبة 1.19 % فولاية قفصة بـ 92 
ألف قنطار وبنسبة 0.80 % ثم ولاية 
سوســة بـ 23 ألف قنطار وبنســبة 
0.20 % وأخيرا ولاية المهدية بـ 2 ألف 

قنطار وبنسبة 0.02 % .  

 تطور المساحات المبذورة  

تحسن صابة الموسم الحالي 2024 / 
المناخية  العوامل  إلى  وبالإضافة   2025
من  طيبة  كميات  توفر  بحكم  الملائمة 
الأمطار يعود كذلك إلى تطور المساحات 
المبذورة من الحبوب والتي بلغت مليون 
و173 هكتــار مقابل 969 ألف هكتار 

خلال الموسم الفلاحي الماضي 2023 / 
2024 وهو ما يمثل زيادة بـ 204 ألف 

هكتار .
 وتوزعــت هــذه المســاحات على 
ولايات الشــمال بمجمــوع 856 ألف 
بـ  الوسط والجنوب  ثم ولايات  هكتار 
317 ألف هكتار . وقد ســاهم انتظام 
الموســم  بداية  ومنذ  الأمطــار  نزول 
الفلاحي والتي شــملت حتى المناطق 
وخاصة  الحبوب  بإنتاج  المعروفة  غير 
مناطق الوســط الشرقي والجنوب في 
على  الاعتماد  على  الفلاحين  تشــجيع 

الزراعات الكبرى . 
حسب  الحبوب  مساحات  وتوزعت 
الأنواع إلى 606 ألف هكتار قمح صلب 
و40 ألف هكتــار قمح لين و517 ألف 
 « هكتار  آلاف  و10  شــعير  هكتــار 
حبوب  ألــف هكتار  و80   « تريتيكال 
مرويــة و298 ألــف هكتــار أعلاف 
ألف هكتار  إلى 181.3  خريفية إضافة 
من«  هكتار  ألــف  و14  القرط«  من« 
السيلاج«  و67 ألف هكتار من الأعلاف 
البذور  الخضراء 35.8 ألف هكتار من 

العلفية .

طاقة تجميعية بـ  8 مليون قنطار
 قــدرت طاقات تجميــع وتخزين 
الحبوب للقمــح الصلب والقمح اللين 
والشعير للموسم الحالي بنحو 8 مليون 
قنطار حيث تم تجديــد عقود مراكز 
التجميــع والبالغ عددهــا 50 مركزا 
لمدة 9 ســنوات ، في حين تبلغ طاقات 
قنطار  ألف   548 الإضافيــة  التجميع 
وهي تتوزع بين ولایات باجة وسليانة 
وجندوبة وبنزرت والقيروان وزغوان ، 
وقدر المرصد الوطني للفلاحة أن طاقة 
تبلغ  الحبوب  لدیوان  الحالیة  التخزين 
4.3 ملیون قنطــار إضافة إلى قدرات 

تخزين بـ 475 ألف قنطار. 

تواصل عمليات إجلاء الحبوب 
مع نهاية موســم حصاد وتجميع 
الحبوب لصابة 2025  بأغلب الولايات 
المنتجــة للحبوب تواصلــت عمليات 
تظافر  بفضــل  جيد  بنســق  الإجلاء 
مجهودات كل المتدخلين ســواء بالبيع 
إلى  الوســق  أو  المطاحن  إلى  المبــاشر 
الخزانــات المحورية التابعــة لديوان 
الحبوب بالنسبة للقمح أو ببيع الشعير 

العلفي للنيابات ومعامل الأعلاف . 
الحبــوب رقما  وقد وضــع ديوان 
أخــر على ذمــة المتدخلــن وبريد 
الموسم  سير  بمتابعة  خاص  الكتروني 
ميدانية حول  أيام تطبيقيــة  وإنجاز 
الخزن بالهــواء الطلق وإحداث لجنة 
صلب ديــوان الحبوب تنظر في مطالب 
الحبــوب  مــن  المجمعــن  شراءات 
استثنائية  بصفة  للديوان  والترخيص 
لتمويل شراءات الحبوب لموسم 2025 
والتسريع بإصدار الأمر المتعلق بتحديد 
ســعره وبكيفية دفع أثمانها ووزنها 
الفلاحي  الموسم  إلى  بالنسبة  وإحالتها 
انطلاق  قبل   2026  /  2025 الجديــد 
موســم التجميع وتعزيز دور الشركة 
منظومة  في  الحديدية  للسكك  الوطنية 
الحبوب لتســهيل عملية نقل وإجلاء 
منظومة  ورقمنة  الحبــوب  وتجميع 
المخزون والتقلیل من  التجمیع لمراقبة 
نسب الضياع . إضافة إلى إعادة هيكلة 
الديــوان الوطني للحبــوب ليضطلع 
بدور الحوكمة الناجعة لقطاع الحبوب 
الاستراتيجي وتعصيره وضمان حسن 
سير عمليات تجميع الحبوب وتخزينها 
بما يكفل المحافظة على الإنتاج الوطني 
وجــودة الحبوب ويمكن مــن إعادة 
تكوين المخزون الاحتياطي من الحبوب 
والتقليص من التوريد ويحقق الاكتفاء 
علما  الغذائية.  السيادة  ويؤمن  الذاتي 
وأن تونس تســتورد سنويا حوالي 2.2 
مليون طن من الحبوب خاصة القمح 
اللين المستخدم في صناعة الخبز في حين 
من  للبلاد  الإجمالي  الاســتهلاك  يقدر 

الحبوب بحوالي 3.6 مليون طن. 

قاربت 12 مليون قنطار 
صابة حبوب جيدة

 وولاية باجة في الصدارة
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صابر الحُرشاني

تعديل  البرلمان مؤخــرا على  صادق 
الفصلــن 96 و98 من  مهم شــمل 
المجلة الجزائية، واثيرت تساؤلات حول 
التعديل وآثاره المحتملة على أداء الإدارة 
العمومية، وعلى محاربة الفســاد من 
من  القانونية  النجاعة  وضمان  جهة، 

جهة أخرى.
وصادق المجلس باغلبية نوابه قبيل 
على  الحالية  البرلمانيــة  الدورة  نهاية 
بعض  بتعديل  يتعلــق  قانون  مقترح 

احكام المجلة الجزائية.

تعديلات جديدة
وقد نــص التعديل على إلغاء أحكام 
وتعويضهما  المذكوريــن  الفصلــن 
بنصين جديديــن، جاء فيهما تخفيف 
للعقوبة السجنية وتحديد دقيق لمفهوم 
الإضرار بالإدارة، بمــا يخُرج الموظف 
الجزائية  الملاحقة  دائرة  من  العمومي 
إلا إذا ثبت تعمده تحقيق فائدة لا وجه 
لها لنفسه أو لغيره مقابل ضرر مادي 

محدد للإدارة.
وعــدّل الفصل 96 جديــد العقوبة 
ست  إلى  ســنوات  عشر  من  السجنية 
ســنوات، مع الاقتصــار على الضرر 
المــادي الذي يمكن قياســه وتقديره 
ماليا، في حــن أبقى الفصل 98 جديد 
المستولى  الأموال  اســرجاع  مبدأ  على 
عليها أو المتحصلة مــن الجرائم، ولو 
انتقلت إلى أقــارب الفاعل أو أصهاره، 
في  القضاء  إمكانيات  الحفاظ على  مع 

تسليط العقوبات التكميلية.
وعلّل النــواب هذا التعديل بالحاجة 
الماسة الى ما اعتبروه تصحيح انزلاقات 
الصيغة  عن  نتجت  خطيرة"  تطبيقية 
القديمة للفصل 96، التي فتحت الباب 
أمام تتبعات واســعة شــملت حتى 
تعمد  ضدهم  يثبت  لم  الذين  الموظفين 
الإضرار، بل كانوا ضحية تأويل إداري 

أو أخطاء تقدير.
واجمع المتدخلون مــن النواب قبل 
التصويــت على أنّ الصيغــة القديمة 
ساهمت في شــلل إداري، حيث أصبح 
الموظــف العمومي يتجنــب التوقيع، 
ويرفض المســؤولية، ويفضل الإحالة 
عــى التقاعد أو الانتقــال إلى مهام لا 

تتطلب قرارا مباشرا، هربا من احتمال 
إداري  السجن بسبب خطإ  به في  الزجّ 

غير متعمد.
ويأمل المواطنون أن يساهم الفصل 
الجديــد في الحــدّ من حالــة "الهلع 
القانونــي" التي ســادت الإدارة منذ 
ســنوات، حيــث أصبح مــن الممكن 
التأديبي والخطإ  التمييز بين الخطــإ 
الجزائــي، وبــن الإضرار الناتج عن 
تقصير أو تأويل، والإضرار الناتج عن 
تعمد وســوء نية، وهو ما من شأنه 
أن يحرّر جــزءا من المبادرة في صفوف 

الإطارات والمسؤولين.
العامة  الجلســة  في  النواب  وحاول 
التأكيد  الماضي  الخميس  انعقدت  التي 
عــى أن التعديل لا يمثــل تراجعا عن 
مبــادئ مكافحة الفســاد، بل يأتي 
لتكريــس مبدأ التناســب بين الخطإ 
التجاوز  الخلط بين  والعقاب، وتفادي 
الحفاظ  مع  الجزائي،  والجرم  الإداري 
على الصرامــة إزاء من يتعمد تحقيق 
منفعة غير قانونية على حساب الدولة.

الثانية من الفصل  وتنص الفقــرة 
96 جديد عــى أنه "إذا حصل الإضرار 
رأسمالها  في  الدولة  تساهم  بمؤسسة 
فإن الخطية تحتســب بقدر نســبة 
يعكس  مــا  وهو  فيها"،  إســهامها 
توجهــا نحــو تحديد دقيــق لنطاق 
مســؤولية الموظف أو المستخدم، دون 
أو  تفوق حجم سلطته  نتائج  تحميله 

مدى تدخله في القرار.
وتنــص الأحكام الجديــدة على أنّ 
العقوبات  ترافــق  المالية  العقوبــات 
الســجنية في كل الحالات، حيث أبُقي 
الضرر  لتساوي  الخطية،  إلزامية  على 
المالي الحاصــل للإدارة، بما يعُزّز فكرة 
التعويــض واســرجاع المــال العام 

كعنصر ردعي أساسي.
النص  أن  المبــادرة   وأكّدت جهــة 
في  الدولية  المعايير  مع  يتماشى  الجديد 
العام،  المال  الاعتداء على  مجال تجريم 
ويســتند إلى مبدأ "القصــد الجنائي" 
في تحديد المســؤولية، ويراعي التوازن 
بين حماية الإدارة وبين حماية حقوق 

الموظف من الملاحقة غير المؤسسة.
وتضُاف إلى ذلــك أحكام الفصل 98 
الردع  التي حافظت على جوهر  جديد، 
المالي والاجتماعي، من خلال الإذن برد 

الأموال والمكاسب غير المشروعة، حتى 
لو وقع تحويلهــا إلى أصول أخرى، أو 
نقُلت إلى أقارب مــن الدرجة الأولى أو 
الثانية، دون إعفــاء إلا في حالة إثبات 

مصدر قانوني لتلك الأموال.
وتفتح هــذه المقتضيات الباب أمام 
القضاء المالي لاســرجاع المــال العام 
المسروق حتــى بعد مرور ســنوات، 
وتحت مختلــف التحويلات، بما يعزز 
من  الإفلات  وعــدم  المتابعة  منظومة 
العقــاب، لكنه في الوقــت ذاته يمنح 
المحيط  عــى  البراءة  لإثبــات  مجالا 

العائلي للمتهمين.
الفصل  بموجب  للمحاكــم  وتمُنح 
98 جديد صلاحية تســليط العقوبات 
التكميليــة المنصوص عليها في الفصل 
وهو  الجزائية،  المجلــة  من  الخامس 
تتجاوز  إجراءات  باتخاذ  يســمح  ما 
العقوبــة الســجنية والماليــة، مثل 
الوظيفة  مبــاشرة  مــن  الحرمــان 
العموميــة أو الحرمــان من الحقوق 

المدنية.

انتظارات لتحرير الادارة
وقد اقترنــت كل المقاربات النقدية 
للفصل 96 من المجلة الجزائية على ركن 
تحريــر الادارة و الموظفين العمومين 

من سيف مســلط عليهم بموجب هذا 
الفصل وتطُرح في هذا الســياق أسئلة 
حول مــدى قدرة النــص الجديد على 
تحرير الإدارة العمومية فعلاً، و ما ان 
كان خطوة نحو إدارة أكثر شــجاعة 
في اتخــاذ القرار، أم انــه ثغرة يمُكن 

استغلالها للإفلات من المحاسبة؟
تطبيق  كيفية  رهين  الجواب  ويبدو 
هــذا الفصل وتفســره مــن طرف 
القضاء، فإذا ما التزمت المحاكم بروح 
النص الجديد، فإن الخوف من القرارات 
الإداريــة قد يتراجع، وقد تســرجع 
الإدارة شيئا من ديناميكيتها، خاصة في 
والاستثمارية،  الاقتصادية  القطاعات 
حيث يلعب الموظــف دورا مفصليا في 

إتمام الصفقات والمشاريع.
القانون  تطبيق  الحديث على  قبل  و 
لابدّ من الاشــارة الى أن النص المصادق 
عليه هو مبادرة من نواب، حيث يتعين 
عمليا حســن تطبيقها وجــود تأييد 
مسبق من الجهاز التنفيذي الذي يمتلك 
الســلطة الترتيبية التــي يتم وفقها 
التطبيق، و لا  القانون منزلــة  تنزيل 
يكون هــذا القانون نافذا الا في صورة 
ختمه من قبل رئيــس الجمهورية و 

نشره في الرائد الرسمي.
الجهات  بعض  مؤخــرا  عبّت  وقد 

عن تخوفهــا من أن يكــون التعديل 
خاضعــا لضغوط إدارية تســعى إلى 
القانونية، وتعتبر  التبعات  الإفلات من 
أن تخفيف العقوبة السجنية من عشر 
إلى ست سنوات قد يحمل رسالة سلبية 
للشارع، خاصة في ظل تنامي مشاعر 
هي  و  المســاءلة  ضعف  من  الإحباط 
الحجة التي يرى من خلالها البعض انه 
قد لا يتم ختم القانون من قبل رئيس 
ردّه  الارجح  بل سيتم على  الجمهورية 

الى البرلمان وفق البعض.
وتنتظر الإدارة العمومية من التعديل 
الحالي أن يفتح المجال لإعادة الثقة بين 
الموظف والدولة، ويحفّز الإطارات على 
المحاسبة  القرار دون خوف من  اتخاذ 
النزاهة  الظالمة، شرط احترام ضوابط 

وعدم استغلال الصفة في غير محلها.
الفاعلــن بتشريع إصدار  ويطالب 
النصوص التطبيقية للتعديل الجديد في 
صورة ختمه و نشر مناشير تفسيرية 
الإدارات  توجّه  توضيحيــة  ومذكرات 
التعديل  مــع  التعامل  كيفيــة  حول 
بتحديد  يتعلق  الجديد، خاصة في مــا 
الجنائي"،  و"القصد  المادي"  "الضرر 
يعطل  قد  تطبيقي  فــراغ  أي  لتفادي 

روح النص.

صادق عليه البرلمان

تعديل الفصل 96 يحرّر الادارة؟
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في وسط مدينة زغوان
أراضٍ منسية تتحوّل إلى 

مصبات لنفايات 
محمد الدريدي 

في قلب مدينة زغوان، حيث يفترض أن تنبض الحياة، توجد أراضٍ 
تئن تحت وطأة الإهمال، تحوّلــت مع مرور الوقت إلى بؤر لتكدّس 
الفضلات ومصدر خطر على ســامة المواطنين. من بين تلك الأمثلة 
الصارخة، قطعة أرض خاصــة منخفضة تقع على مرمى البصر 
من الإدارات والمحلات، لكنها خارج دائرة الفعل الرســمي والرقابة 
البلدية. ماذا حدث؟ ولماذا تحوّلت المصلحة العامة إلى رهينة لتراخي 

السلطات وغياب التدخل؟ 

من أرضٍ فارغة إلى مصبٍ خطير

تمرّ بجانبها فلا ترى سوى تلال من الفضلات، بقايا أكل، نفايات 
مكتبيــة، وحتى مخلفات البناء. قطعــة الأرض التي كانت مجرّد 
فراغ داخل النســيج العمراني، تحوّلت إلى مصب عشوائي بفضل 
العــادة المتكرّرة لبعض الإدارات والمحلات المجــاورة التي وجدتها 
مخرجًا ســهلاً للتخلّص من نفاياتها. ومع تراكم هذه الفضلات، 
لا يجد البعض حلً سوى حرقها، ما يجعل المنطقة تكتظ بالدخان 

والروائح، ويزيد من تدهور الوضع البيئي وتشويه المنظر العام.
و الواقــع أن الحرق لا يزيل النفايات، بل يضيف خطورة جديدة 
مثل التلوث الهوائي، مع إمكان انتشــار حرائق، والضرر بالصحة 
العامة. أما المشهد العام، فقد فقد طابعه الحضري، وأصبح أقرب 
إلى مشــاهد الهامش العشوائي الذي لا يليق بمركز مدينة يفترض 

فيه النظام والجمال.

الخطر لا يختبئ… إنه ظاهر للعيان

ما يزيــد الوضع تعقيدًا وخطورة أن الأرض المنخفضة تشــكّل 
تهديدًا مباشًرا للمارة، خصوصًا الأطفال وكبار السن. في ظل غياب 
أي حواجز وقائية أو تســييج، تصبح مجرد خطوة غير محسوبة 
كفيلة بإســقاط أحدهم في فضاء مهمــل لا يعُرف مدى عمقه أو 

محتواه.
و هنا لا نتحدث فقط عن الإهمال، بل عن تهديد حقيقي يستحق 
أن يـُـدرج ضمن أولويات الحماية المدنيــة، لكن الغائب الأكبر هو 
الفعل البلدي. فرغم المطالب المتكررة من سكان المنطقة والمجتمع 
المدني لتســييج الأرض، فإن ردّ البلدية كان الصمت، ولا حياة لمن 

تنادي.

أراضٍ خاصة… هل هي فوق المصلحة العامة؟

في خضم هذا الإهمال، تطرح تساؤلات عديدة: هل يحق لأصحاب 
هذه العقارات الخاصة أن يتركوا أراضيهم مفتوحة بهذا الشــكل؟ 
أين ســلطة البلدية في إصدار قــرارات إلزامية تفرض على المالكين 
صيانة ممتلكاتهــم أو على الأقل حمايتها من أن تتحوّل إلى مصدر 

خطر أو تشويه بصري؟
و هذا النموذج لا يعُد حالة منعزلة، بل هو واحد من بين عشرات 
الأراضي المشابهة التي تحوّلت إلى بؤر لتكدس الفضلات في أكثر من 
حي. والأمر الأخطر أن هذا التجاهل أصبح شبه ممنهج، حتى يكاد 
المواطن يتيقّن أن السلطة الجهوية فقدت أنيابها في فرض النظام 

داخل المساحات المهملة.

بين الحق في الملكية وواجب الصيانة

صحيح أن الملكية الخاصة مصانة قانوناً، لكن ذلك لا يعُفي المالك 
من مسؤولية بيئية وأخلاقية، خصوصًا حينما يتقاطع عقاره مع 
الفضاء العام ويؤثر على ســامة المــارة ونظافة المدينة. فالحلول 
القانونية موجــودة: من إصدار قرارات بلدية تلــزم بالصيانة أو 
التســييج، إلى فرض غرامات أو تحويل الأرض إلى استعمال مؤقت 

يخدم المصلحة العامة.
و لكن كل هذه الإجراءات تبقى حبراً على ورق إن لم تجد سلطة 
جهوية تنفيذية قوية تمتلــك الإرادة والقدرة على الفعل، وهو ما 

يبدو غائباً حتى اليوم.

نداء المجتمع المدني: لا نريد مدينة تُدار بالمناسبات

و مــا يريده المواطن البســيط بيئــة نظيفة، مدينــة جميلة، 
ومساحات آمنة. ولكن حين تتحوّل الشوارع إلى فضاءات يتقاطع 
فيها الإهمال البيئي مع الخطر اليومي، فلا بد من مراجعة جذرية 

لطريقة إدارة الفضاء البلدي.
المجتمع المدني لا يريد بلدية تحضر فقط في المواســم، بل يطالب 
بإدارة يومية فعالة، تقوم بدورها في مراقبة الأراضي المهملة، وتفعّل 

قوانين ردعية بحق المخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.
ما يحدث اليوم هو امتحان حقيقي للســلطة المحلية: هل هي 
قادرة على حماية المواطنين أم أنها ترُكت فقط للطقوس الإدارية؟ 
الجواب لا يكون في البيانات ولا في الاجتماعات، بل في الصور الميدانية 
التي تروي الحقيقة: قطعة أرض مهملة، أطفال معرضون للخطر، 

وروائح حرق تعصف بأجواء المدينة.
و إذا لم تتحرّك السلطة الجهوية اليوم، فمن يضمن أن لا تتحوّل 
هذه الأمثلة إلى قاعدة؟ وإن لم يتم إلزام أصحاب العقارات بصيانة 

ممتلكاتهم، فمتى تسُتعاد المدينة من بين أنقاض الفوضى؟



الوطنيّة 8 -الجمعة  1 أوت 2025 

صابر الحُرشاني
الكبرى  الخطــوط  تباعا  تتبلــور 
 ،2026 لســنة  المالية  قانون  لمشروع 
في وقت تســتمر فيه ضغــوط المالية 
العمومية ، ما يجعل من هذا المشروع 
الدولة  اختبــارا حقيقيا لمدى قــدرة 
على إرســاء توازن بين ضرورة الإيفاء 
بالتزاماتهــا الاجتماعيــة من جهة، 
العامة  التوازنات  الحفاظ عــى  وبين 
والتقليص من عجز الميزانية من جهة 

ثانية.
ملامح قانون المالية الجديد

وبحسب مســار تقدم الاعداد، و ما 
تكشف عنه رئاسة الحكومة من فينة 
المشروع  مضامين  اخرى،تعكــس  إلى 
التوجّه نحو تعزيــز البعد الاجتماعي 
للدولة، من خلال إجراءات تســتهدف 
الفئات الهشــة وذات الدخل المحدود، 
في إطار ســعي مستمر لإرساء العدالة 
الاجتماعيــة، والتقليص من الفوارق 
الاقتصاديــة والمجاليــة، وتحســن 
القدرة الشرائية لشريحة واســعة من 

المواطنين.
على  المــروع  فلســفة  وتقــوم 

الفئات  الدولــة في حماية  تدعيم دور 
اعتمادات  تخصيــص  عبر  الضعيفة، 
إضافية للبرامــج الاجتماعية، ومزيد 
تطوير آليات الإحاطة، مع التركيز على 
للحد  هيكلي  كحلّ  الاقتصادي  الإدماج 
من التهميش، من خلال تسهيل النفاذ 
إلى التمويل والمرافقــة الفنية، خاصة 
الجهات  في  والشــباب  النساء  لفائدة 

الداخلية.
وتتجــه الحكومة نحــو فتح آفاق 
جديدة في التشــغيل، وذلك عبر تسوية 
عدد من الوضعيــات الإدارية العالقة، 
والتخطيط لانتدابات مدروســة خلال 
حيوية  قطاعات  تهمّ  القادمة،  السنة 
تشــكو من نقص في الموارد البشرية، 

على غرار الصحة والتعليم.
التنمية  عــى  الحكومة  وترُاهــن 
إذ  للنمو،  أساســية  الجهوية كرافعة 
يتُوقّع أن تعتمد توجهات قانون المالية 
على نتائــج أعمال المجالــس المحلية 
والجهويــة ومجالــس الأقاليم، التي 
ســاهمت في بلورة مخطــط التنمية 

.2026-2030
أولوياتها  ضمــن  الحكومة  وتدُرج 

باعتباره  العمومي،  الاســتثمار  دعم 
الخاص،  للاســتثمار  محفّزا  عنصرا 
خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية التي 
الاســتثمارية.  الدورة  تحريك  تتطلب 
وينُتظــر أن يتضمن المــروع آليات 
والمؤسسات  الأهلية  للشركات  مرافقة 
يساعدها  بما  والمتوســطة،  الصغرى 

على الصمود والابتكار والنمو.
وتنطلق الإصلاحات الكبرى المرتقبة 
من قناعة بأن الوضع الحالي لا يمكن 
الصحة  منظومــة  وأن  يســتمر،  أن 
مراجعة  إلى  بحاجــة  والتربية  والنقل 
جذرية، تشــمل الهيكلــة والحوكمة 
وجودة الخدمــات، وينُتظر أن ترُصد 
هذه  لتفعيــل  خاصــة  اعتمــادات 
الإصلاحات، رغــم الضغوطات المالية 

التي تواجهها الدولة.
الطاقات  عــى  الحكومة  وتعُــوّل 
المتجــددة كمجال اســتثماري واعد، 
قادر على خلق مواطن شــغل جديدة، 
وتحقيق  الطاقية،  التبعيــة  وتقليص 
تحول بيئــي واقتصــادي نوعي، ما 
على  الخاص  القطاع  تحفيز  يستدعي 
دخول هذا المجال، وتبسيط الإجراءات 

الإدارية والجبائية المتعلقة به.
الاقتصاد  إدماج  مســألة  وتكتسي 
المــوازي أهمية قصــوى في المشروع 
الجديد، باعتبارها أداة مزدوجة لتعزيز 
المــوارد الجبائية، وتوســيع القاعدة 
الاقتصاديــة الرســمية، مع ضرورة 
القطاع، عبر  هذا  مراعاة خصوصيات 
تمكينه من الانتقال التدريجي والمنظّم 
حوافز  وتقديم  المنظم،  الاقتصاد  نحو 

للالتزام الجبائي.
وترُاهــن الحكومة عــى أن يكون 
قانــون الماليــة لســنة 2026 بوابة 
الجديد، وأن  التنميــة  لتنزيل مخطط 
يشــكّل أرضية انطلاق لمشاريع كبرى 
والبنية  والمــاء،  الطاقات،  مجالات  في 
التحتية، والتعليــم الرقمي، بما يعيد 
الأمل في قدرة الدولة على قيادة التغيير.

تحديات بالجملة
وتطُــرح في هذا الســياق تحديات 
قانون  مشروع  إعداد  تواجه  حقيقية 
المالية لســنة 2026، في ظل ما تعرفه 
المالية العموميــة من ضغوط مزمنة، 
ناجمة عن ارتفــاع النفقات، وتقلص 

المداخيل الذاتية، وتنامي خدمة الدين، 
إضافة إلى حاجة عدد من المؤسســات 

العمومية إلى دعم متواصل.
وتعُد كلفة الأجــور والدعم وخدمة 
الدين من أبــرز أوجه الإنفــاق التي 
تضغــط على الميزانيــة، حيث تتطلب 
للإيفاء  ضخمة  ماليــة  موارد  الدولة 
بالتزاماتها الجارية، ما يضع الحكومة 
ضرورة  بــن  معقدة  معادلــة  أمام 
والحفاظ على  التوازنــات،  في  التحكم 

الاستقرار الاجتماعي.
أيضا صعوبات  الحكومــة  وتواجه 
في تعبئة المــوارد الخارجية، ما يجعل 
مــن التعويل على المداخيــل الجبائية 
الداخلية خيارا أساسيا، لكنهّ محفوف 
النشــاط  تراجع  ظل  في  بالصعوبات، 

الاقتصادي.
اعتماد  الوضعيــة  وتقتضي هــذه 
مقاربة واقعية في إعداد المشروع، تأخذ 
الاقتصادية،  الظــروف  الاعتبار  بعين 
دون الإخلال بالمبادئ الاساسية للدولة 
إجراءات  يتطلب  ما  وهو  الاجتماعية، 

مبتكرة، وتدابير دقيقة.
الانتظارات بشأن عرض  و تتصاعد 
المزيد مــن تفاصيل المشروع، وخاصة 
والموارد  التمويل،  بفرضيات  يتعلق  ما 
المنتظرة، وكيفية تغطية العجز، ومدى 
واقعية الأرقام المعتمدة، تجنبا للوقوع 
عدم  أثبتت  ســابقة  سيناريوهات  في 

نجاعتها.
و كان نــواب من لجنــة المالية و 
الميزانية قد دعوا ســابقا الى مشاركة 
الاجتماعيــن  للفاعلــن  أوســع 
والاقتصاديــن في النقــاش، حتى لا 
يكون المــروع مقطوعا عن الواقع، 
الأثر  المعلنة مع  الأرقام  تتطابق  ولكي 

الفعلي على حياة المواطن.
وتطُرح أسئلة جدية حول مدى قدرة 
قانون المالية الجديد على استعادة ثقة 
المواطن في دور الدولــة، وفي خياراتها 
تعيشه  ما  ظل  في  خاصة  الاقتصادية، 
البلاد من أزمة ثقة وتراجع في الانخراط 

الاجتماعي في البرامج العمومية.
و تجدر الاشــارة إلى مشروع قانون 
المالية ســيكون في صــدارة اولويات 
البرلمــان في مفتتح دورتــه البرلمانية 
الرابعــة التي تنطلق في غــرة أكتوبر 
الماضي، و ســيكون لمــروع قانون 
المالية المقبــل اهمية خاصة خاصة و 
انــه الاول بعد تفعيل نظام المجالس و 

مشاركتها في اعداد مخطط التنمية.

ملامحه الكبرى تتضح

قانون المالية الجديد يواجه تحديات
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وفاة 5 أشخاص في 
اصطدام "لواج" بشاحنة 

بين القصرين وسيدي 
بوزيد

أكدت مصادر وفاة 5 أشخاص، اول امس في حادث مرور، تمثل 
في اصطدام سيارة أجرة "لواج"، بشاحنة ثقيلة، في المنطقة الرابطة 

بين سيدي بوزيد والقصرين.
وأدى الحادث نفســه إلى إصابة 5 أشــخاص آخرين تم نقلهم 

للعلاج بالمستشفى المحلي بسبيطلة.
وتدخلت وحدات الحماية المدنية بالإدارة الجهوية للحماية المدنية 
بالقصرين لنقل المصابين للعلاج، ولتسليم الجثث للحرس الوطني 
بسيدي بوزيد باعتبار أن المنطقة التي وقع فيها الحادث تتبع ولاية 

سيدي بوزيد.

أعوان شركة السكك 
الحديدية يُلوّحون 

بالإضراب
الحديدية  للسكك  الوطنية  الخصوصية للشركة  النقابة  أصدرت 
برقية تنبيه بإضراب يــوم الأربعاء 30 جويليــة 2025، بجميع 
مقرات العمل كامل أيام الثلاثاء 30 سبتمبر والأربعاء 1 والخميس 

2 أكتوبر 2025.
وتتمثل مطالب الأعوان في تنقيح النظام الأســاسي وتســوية 
وضعية أصحاب الشــهائد العلمية والأعوان الذين يشغلون خطط 
تفــوق رتبهم وتمكين الأعوان الذين قطعوا 25 ســنة فما فوق في 

نفس الصنف من ترقية آلية.
كما يطالب الأعــوان بإرجاع المطرودين وتوفير لباس الشــغل 
المتخلّد بالذمة وإيقاف التتبعّات العدلية تجاه الأعوان المشــاركين 
في تحركات القطــاع وفتح باب الانتدابات نظــرا للنقص الفادح 
للأعوان. إضافــة إلى تمكين الأعوان الذين ارتقــوا في إطار جداول 

الترقية لسنوات 2017-2018-2019-2020-2021.

تمكين الجمعيات الرياضية 
التونسية من جدولة 
ديونها تجاه صندوق 

الضمان الاجتماعي
 أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه وبإذن من رئيس الجمهورية 
قيس سعيدّ، تم اتخاذ قرار بتمكين كافة الجمعيات الرياضية من 
جدولة ديونها المتخلدة بذمتها تجــاه الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي، عبر تقسيطها على مدى خمس سنوات.
ويأتي هذا القرار في إطار دعم الهياكل الرياضية وتخفيف الأعباء 
المالية المسلطة عليها، بما يسمح لها بتسوية وضعياتها والمشاركة 
في البطولات الوطنية والمســابقات الدوليــة دون عراقيل إدارية أو 

مالية.
وأكدت الوزارة في بلاغهــا أن العمل متواصل على إعداد مشروع 
قانون جديد يتعلق بالهياكل الرياضية، في ســياق مواصلة جهود 

الإصلاح وتطوير المشهد الرياضي الوطني.

منع التخييم على البحر 
بشواطئ نابل

 أكدت وكالة حماية وتهيئة الشريط الســاحلي مواصلة حملات 
التصدي للتجاوزات والإنتصاب العشوائي ومنع التخييم على الملك 
العمومي البحري إلى موفى الموســم الصيفي بكامل شواطئ ولاية 

نابل.
وقد قامت الوكالة بحملة مشــركة بالتنسيق بين وكالة حماية 
وتهيئة الشريط الســاحلي فرع نابل و الحــرس البحري و بلدية 
نابل، لرفع الإخلالات المتواجدة على الشواطئ، وفق بيانات نشرتها 

الوكالة الثلاثاء الماضي.
وأســفرت الحملة عن حجز عــدد من معــدات التخييم بكل 
من شــواطئ "نيابوليس" و"ســيدي المحرصي" و"بين الوادين" 
و"ميموزا" إضافة الى إزالة مخيمات تمثل نقطة سوداء بالشاطئ 

المذكور.
وأعلنت الوكالة عن تواصل حملات التنظيف اليدوي للشــواطئ 
لتشــمل يوم الاثنين الماضي شــواطئ صانغو بجرجيس وياتي 1 
بجربة تحت إشراف و متابعــة فرعها الجهوي بولاية مدنين وذلك 
في إطار تنفيذ برنامج تمشــيط الرمال وغربلتهــا بصفة دورية 

والتنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ.

مرصد سلامة المرور 
ينفي تعميم اختبارات 

الكحول والمخدرات في 
الفضاءات العامة

نفى العميد شــمس الديــن العدواني، رئيس مكتب التنســيق 
والاتصال بالمرصد الوطني لســامة المرور، صحــة ما راج حول 
إخضاع المواطنين لتحاليل الكحول والمخدرات عشــوائياً في الأماكن 
العامة، مؤكّدًا أن هذه الاختبارات موجّهة فقط لمستعملي الطريق، 

وخصوصًا السائقين، وفي حالات تدعو للتدخل الأمني.
وأوضح، في تصريح اذاعــي أن القانون يضمن حرية التنقل ولا 
يســمح بالتدخل إلا عند وجود مؤشرات واضحــة، خاصة أثناء 

القيادة.
وأشار العدواني إلى أن الجهاز الذكي الجديد لقياس نسبة الكحول 
في الــدم يصُدر نتائجه في غضون 5 إلى 10 دقائق فقط، موضحًا أن 
الحد القانوني المسموح به هو 0.3 غ/ل، أي ما يعادل نحو كأسين 

صغيرين من النبيذ.
وبيّ أن العقوبات على السياقة تحت تأثير الكحول تشمل خطايا 
مالية بين 200 و500 دينار، وسحب رخصة السياقة، والسجن لمدّة 

تصل إلى 6 أشهر أو إحدى العقوبتين.
أما بخصوص اختبارات المخــدرات، فأوضح أن المشروع لا يزال 
قيد الدراســة، وفي حال اعتماده ســيتم تطبيق القوانين المتعلقة 
باســتهلاك المواد المخدّرة، والتي تتضمّن عقوبات سجنية وخطايا 

مالية.

صدر بالرائد الرسمي: 
الرئيس قيس سعيّد يختم 

تنقيح الفصل 96 من 
المجلة الجزائية

صــدر بالرائد الرســمي للجمهورية التونســية يــوم الثلاثاء 
الماضي قانون عدد 14 لســنة 2025 مــؤرخ في 28 جويلية 2025 

يتعلق بتنقيح بعض أحــكام المجلة الجزائية بعد ختمه من رئيس 
الجمهورية قيس سعيدّ.

وتمّ يوم الخميــس 24 جويلية 2025 المصادقة على مقترح هذا 
القانون بـرمته بـ92 نعم و7 إحتفاظ و6 رفض.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:
فصل وحيــد : تلغى أحكام الفصــل 96 والفصل 98 من المجلة 

الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصــل 96 )جديد(: يعاقب بالســجن مدة ســتة )6( أعوام 
وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو 
شــبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم 
الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء 
أو إدارة أو حفظ أي مكاســب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق 
ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو 

لغيره.
وإذا حصل الإضرار بمؤسسة تســاهم الدولة في رأسمالها فإن 

الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.
الفصــل 98 )جديد( على المحكمة في جميــع الصور المنصوص 
عليهــا بالفصــل 96 )جديــد( أن تحكم فضلا عــن العقوبات 
المبينــة بهذا الفصل برد ما وقع الاســتيلاء عليه أو اختلاســه أو 
قيمــة ما حصل عليه مــن منفعة أو ربح ولــو انتقلت إلى أصول 
الفاعــل أو فروعــه أو اخوته أو زوجه أو أصهاره وســواء بقيت 
 تلــك الأموال عــى حالها أو وقــع تحويلها إلى مكاســب أخرى.

ولا يتحرر هؤلاء من هــذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال 
أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة مع مراعاة الفقرة الثانية 

من الفصل 96 )جديد(.
وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تســلط 
إحدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة 

على من ثبتت إدانته.

1500 بناية آيلة للسقوط 
في تونس الكبرى و أكثر 

من 500 تشكل خطرًا 
مباشرا

  كشــفت المديرة العامة للتهيئة العمرانيــة والبناء والتهذيب 
ببلدية تونس، نرجس الرياحي، أن عدد البنايات الآيلة للســقوط 
في تونس الكبرى بلغ 1500 بنايــة، موزعة على ولايات تونس، بن 

عروس، أريانة، ومنوبة.
وأوضحت الرياحي، في تصريح إذاعي الثلاثاء الماضي أن من بين 
هذه البنايات، هناك أكثر من 500 مبنى تمثل خطرا حقيقيا وتنذر 
بانهيار وشيك، ما يشكّل تهديدًا مباشًرا لسلامة المواطنين القاطنين 

بها أو المارين بجوارها.
وبينّت الرياحي أن بلدية تونس تتدخل في هذه الحالات استنادًا إلى 
تقارير الخبراء المختصين، الذين يقومون بمعاينات أولية ونهائية 
للبنايات المتــررة. إلا أن البلدية، وفق تصريحها، لا تنتظر دائمًا 

صدور هذه التقارير في حال تبيّ وجود خطر فوري يهدد الأرواح.
وفي مثل هذه الحالات، يسمح القانون للمصالح البلدية المختصة 
بالتدخل العاجل، حيث يتم إخلاء العقار كلياً أو جزئياً، ثم الشروع 
في هدم الأجزاء المهددة بالانهيار، وذلك بهدف حماية السكان ورفع 

الخطر.
وأكدت الرياحي في ختــام تصريحها أن بلديــة تونس تواصل 
جهودها في رصد هذه البنايــات ومتابعة أوضاعها بصفة دورية، 
داعية إلى مزيد من التنســيق بين مختلف الهياكل المعنية للحدّ من 

هذه الظاهرة الخطيرة.
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تونس 
أحكام سجنية بين 10 

و 12 سنة على مهربي 
المخدرات 

 
أصدرت هيئة الدائــرة الجنائية بمحكمة الاســتئناف بتونس 
أحكاما بين 10 و 12 ســنة ســجنا في حق عصابة تتكون من 3 
أشــخاص من بينهم موظف باحدى الوزارات تخصصوا في تهريب 
شــحنات المخــدرات وترويجها بعد جلبها مــن مدينة القصرين 
الى تونس باســتغلال نشــاط زعيم العصابة وهو موظف بإحدى 

الوزارات الحساسة لتفادي التفتيش الأمني.
وقــد تم إيقاف المتهمين بمنطقة ســيدي حســن قادمين من 
القصريــن وبحوزتهم 36 كلــغ من مخدر الزطلــة وقد اعترفوا 

بنشاطهم في ترويج المخدرات منذ فترة.

المهدية 
وفاة امرأة وطفل في 
حادثتي غرق منفصلتين 

شــهد كورنيش المهدية، وتحديدا منطقة الســقالة )أين تمنع 
السباحة(  حالتي غرق لزوجين، أصيلي ولاية  أريانة ،حيث توفيت 
المــرأة البالغة من العمر 55 ســنة على عين المــكان رغم تلقيها 
الإسعافات من طرف الحماية المدنية وتم نقل الزوج الى المستشفى 

الجامعي الطاهر صفر بالمهدية.
كما تم تسجيل حالة وفاة أخرى بشاطئ الإستراحة لطفل ،يبلغ 

من العمر 8 سنوات، وهو أصيل العميرة.

بنزرت 
إنقاذ 11 جزائريا وتونسي 
من الغرق في رحلة غير 

نظامية
تمكنت الاجهزة الإنقاذية التونســية المشــركة من نجدة 12 
شخصا، من بينهم 11 فردا يحملون الجنسية الجزائرية وشخص 
تونسي الجنســية كانوا يعتزمون الاتجاه إلى السواحل الإيطالية في 
رحلة غير نظامية انطلاقا من سواحل منطقة قالمة الجزائرية، بعد 

أن تعطل مركبهم في عرض البحر.
وكان هؤلاء الشــبان، من  منطقة الطارف، ابحروا إنطلاقا من 
منطقة قالة الجزائرية على متن مركب صيد تقليدي الصنع سرعان 
ما تعطب على مســتوى المياه الدولية، لتقــرر المجموعة مغادرته 
ومواصلة الرحلة على متن مركب صغير الحجم كانوا حملوه معهم 

، لكن سوء الأحوال الجوية منعتهم من المواصلة.
وقد تم رصدهم في مرحلة اولى من قبل مصالح البحرية الوطنية 
والحرس البحري الذين تولوا توجيههم  إلى ســواحل منطقة كاف 

عباد من معتمدية سجنان .
وقد تم التعهد بجميع الأشخاص من قبل مصالح الحماية المدنية 
وبقية الاجهزة التونســية والســلطات الجهوية والمحلية وتقديم 

الاعاشة والاسعافات الاولية للجميع .

معبر الذهيبة
احباط محاولة تهريب 
أدوية إلى بلد مجاور

في إطــار مكافحة تهريــب الأدوية إلى خارج البلاد التونســية، 
تمكنت مصالــح الديوانة بالمكتب الحــدودي بالذهيبة من ضبط 
كميــة من الأدوية مخفية بإحكام على متن ســيارة تحمل ترقيم 
منجمي أجنبي عند القيام بإجراءات مغادرة التراب الوطني  حيث 
انه باخضاع الســيارة إلى التفتيش الدقيق تم العثور على ما يناهز 
الألف علبة دواء )أدوية ضغط الدم وأمراض القلب وأدوية خاصة 

بعمليات زرع الأعضاء وغيرها( ، داخلها .
تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة الأدوية المحجوزة 
35 ألف دينار وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف 

إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

بنزرت 
انتشال جثة شاب غرق 

في البحر 
قامت وحــدات الإنقاذ ،التابعة لمركز الحمايــة المدنية ببنزرت، 

بانتشال جثة شاب غرق بمنطقة الجوابي بعمادة كاب زبيب  
وقد تولت مصالح الحماية المدنية بمعية وحدات الحرس البحري 
رفع الجثة، قبل توجيهها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة 

ببنزرت لعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. 
 للتذكير فإن  الهالــك، يبلغ من العمر 22ســنة وأصيل إحدى 
مناطق ولاية بن عروس، كان قد قدم رفقة 3 من أصدقائه للسباحة 
بشاطئ الجوابي المعروف بخطورته، وتحجير السباحة فيه طيلة 

السنة، ليلقي حتفه غرقا في ظل تقلب الطقس وقوة الرياح.

بنعروس 
بطاقة إيداع بالسجن في 

حق مغني راب 
أصدر قــاضي التحقيق الأول بالمحكمــة الابتدائية ببن عروس 
بطاقة ايداع بالســجن في حق مغني الراب المعروف علاء وذلك على 

ذمة بحث تحقيقي.
وكان منطلــق الأبحــاث في ملــف القضية، اثــر تمكن أعوان 
الحرس الوطني من تفكيك شــبكة لترويج المخدرات وايقاف عدد 
من عناصرها وادراج آخرين في التفتيــش من بينهم مغني الراب 

المعروف علاء.
وبتقدم الأبحــاث أمكن إيقاف علاء والاحتفــاظ به من طرف 
أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس، بإذن 
من قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، والذي تولى لاحقا اســتنطاقه 
بحضور محاميه قبل أن يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه 

على ذمة البحث.

نابل
وفاة شاب في اصطدام 

سيارة بدراجة نارية 
توفي شــاب، في العقد الثالث من عمره ، أصيل قليبية، إثر حادث 
مرور جد على مســتوى مدخل حمــام العزاز وأصيــب مرافقه 
بإصابات خطيرة تم نقله إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري 
بنابل. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة بدراجة نارية كان 

على متنها شابين. 

جندوبة 
انقلاب جرار فلاحي يؤدي بحياة سائقه 

لقي كهل، في العقد الرابع من عمره، حتفه في حادث انقلاب جرار 
فلاحي بمنطقة الجواودة وادي البربر، التابعة لفرنانة. 

وكان الهالك بصدد جمع التبن وربطــه على متن جرار فلاحي 
وآلة ربط بهذه المنطقة الجبلية الوعرة لينقلب به الجرار في منحدر 
وتســبب له في أضرار بدنية بليغة بعد أن عجز سكان المنطقة عن 
انتشــاله من تحت الجــرار وقد تدخلت وحــدات الحماية المدنية 
لإنتشال الجثة بعد ساعتين . وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة 
الابتدائية بجندوبة بنقل الجثة الى المستشــفى لعرضها على الطب 

الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. 

العمران 
الكشف عن جريمة قتل 

فتاة 
تمكنت وحدات الأمن الوطني بالعمران من القبض على شــابين 
يشُتبه في تورطهما في جريمة القتل التي هزت منطقة الجبل الأحمر 

وراحت ضحيتها فتاة عشرينية في أواخر شهر جوان الفارط.
وحســب المعطيات الأولية المتوفرة فإن الفتاة تم العثور عليها 
جثة هامدة، وعلى جسدها آثار طعنات أدت على ما يبدو إلى وفاتها 

في ظروف غامضة.
ومن المنتظر أن تنطلق الأبحاث مع الشابين الُمشتبه بهما خلال 
الســاعات القادمة من أجــل تحديد أســباب الجريمة وظروفها 
وملابساتها الكاملة وكيف توفيت الضحية التي فارقت الحياة عن 

سن الـ 22 سنة في ظروف لم تتضح كامل معالمها حد اللحظة.

قابس 
الاحتفاظ بصاحب كلاب 

هاجمت مواطنا 
أذنت المحكمة الابتدائية بقابس بالاحتفاظ بصاحب الكلاب التي 
هجمت على مواطن بمنطقة الفجيح، من معتمدية منزل الحبيب، 
لمدة 48 ســاعة على ذمة التحقيق واحالة الأبحاث العدلية  لفرقة 

الحرس الوطني بقابس.
وللتذكير فإن الحادثة جدت، الاســبوع الماضي حيث هجم حوالي 
9 كلاب من النوع الشرس على أحد متساكني المنطقة بينما كان في 
طريقه إلى العمل ما خلف له أضرار جســدية ونفسية كبيرة حيث 

خضع لثلاثة عمليات جراحية بالمستشفى الجامعي بقابس .
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الشامي 
يفتتح جولته 

التونسية 
من مهرجان 
الحمامات 

وسط حضور 
جماهيري كبير

الشــامي  الســوري  الفنان  افتتح 
مســاء الثلاثاء 29 جويليــة الجاري 
مشاركته  خلال  من  التونسية،  جولته 
في الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان 
الحمامات الدولي، وذلك في حفل شــهد 
حضــورا جماهيريا كبــرا تنوّع بين 
مختلــف الفئات العمريــة، تقدّمهم 
الشباب والمراهقون الذين أبدوا تفاعلا 

واضحا منذ اللحظات الأولى.

أنغام   ومع انطــاق الحفل عــى 
إلى  الشــامي  صعد  "جيناك"،  أغنيته 
الركح وســط تصفيق حار وهتافات 
حماســية. وقد عبّ عن اندهاشه من 
التونــي بقوله:  حمــاس الجمهور 
وشــو  الحلوة؟  ها  هالطاقة  "شــو 
هالتونس؟"، قبل أن يبادل الحاضرين 
التونســية،  العبارات باللهجة  ببعض 
وهو مــا زاد من حماســة الجمهور 

وتفاعله.

تفاعــل الجمهور الكبــر لم يكن 
مفاجئــا؛ بل كان بمثابــة تأكيد حي 
على المكانة التي بات يحتلها الشــامي 
في المشــهد الفني العربــي، خاصة في 
أوساط الشباب الذين يحفظون أغانيه 
عن ظهر قلب. و بين أغنية وأخرى، لم 
يخف الشامي انبهاره بحرارة التفاعل، 
فخاطب جمهوره قائلا: "شكرا على كل 
شي، وعلى الأصوات الحلوة والاستقبال 

الرائع… نحبكم برشا برشا!"

 هذا التفاعل لم يكن مؤقتا أو عابرا، 
بل امتد على كامل السهرة. فقد تقاسم 
أبرز  الشــامي مع جمهوره باقة من 

أعماله حيث غنى "خذني"، و"تشيل"، 
وســط  و"بفديكي"،  دار"،  و"يــي 

مشاركة جماعية وحماس لافت.

 توالــت الإيقاعات مــع "بلاكي"، 

و"صبرا"، قبل أن ينتقل الشــامي إلى 
"ميدلي" مزج فيها مقتطفات من عدة 
أشبه بجوقة شعبية  تفاعل  أغاني، في 
من مئــات الأصوات. لحظــة الذروة 
ويالعين"،  ليــل  "يا  أدائه  عند  جاءت 

أغانيه مؤخرًا، حيث  أنجح  واحدة من 
ردد الجمهور كلماتها عن ظهر قلب، في 
مشهد مؤثر جمع بين الحب الجماعي 

للموسيقى وبين أداء نابع من القلب.

 ومع اقتراب الختام، تابع الشــامي 
أداءه بمجموعــة أغانــي عاطفيــة 
بينها  الجمهور، من  لامســت وجدان 
"تحت سابع أرض"، و"سمتيك سما"، 
و"ليلى"، و"ويــن"، و"دوالي"، قبل أن 
يختم الأمسية بأغنيته "دكتور"، التي 
جمعت بين الــروح العاطفية والإيقاع 

الإلكتروني المعاصر.

 في هــذا العــرض الــذي طغــت 
والتفاعل  الإيقاعيــة  الأجــواء  عليه 
الســوري  الفنان  افتتح  الجماهيري، 
الشامي جولته في تونس، مستهلا أولى 
محطاته من مهرجان الحمامات. و قد 
الحفل بحضور جماهيري لافت  اتسّم 
وتواصل مباشر بين الفنان وجمهوره، 
ما أضفى حيوية واضحة على السهرة.
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ناصيف زيتون على 
مسرح قرطاج:

 حفل 
استثنائي 
وجمهور 
قياسي

في ســهرة فنية اســتثنائية، أطل 
النجم الســوري ناصيف زيتون على 
الدولي  جمهــور مهرجان قرطــاج 
في دورتــه الـ59، يــوم الأربعاء 30 
جويلية، ليؤكد مرة أخرى قوة العلاقة 
التــي تربطه بالجمهــور التونسي، 
والتي باتــت قصة حب متجددة على 

مدى السنوات.

حفل ناصيف زيتون شهد حضورا 
جماهيريــا كبيرا امتــأت على إثره 
مدرجات المسرح الأثري، في مشــهد 
يعكس شــعبية الفنــان الكبيرة في 
يعبر  مســبوق  غير  حضور  تونس. 
تجمع  خاصة  علاقــة  عن  بوضوح 
ناصيف وجمهــوره التونسي، علاقة 
بدأتها أولى وقفات الفنان على مسرح 

قرطــاج وتطورت عــر كل ظهور 
جديد.

في وســط هذا الحضور الكبير، لم 
التي  والمودة  الحميمية  الأجواء  تخِف 
غمرهــا ناصيف، إذ كانــت الممثلة 
اللبنانية دانييلا رحمة، زوجة الفنان، 
من بين الحاضريــن، تعكس دعمها 

المستمر لمسيرته الفنية.

وخلال كلمتــه المؤثرة التي ألقاها 
في بدايــة الحفل، عبّ ناصيف زيتون 
عن حبه الكبــر وامتنانه للجمهور 
التونسي ، قائلا: "شكرا لكم جميعا، 
وأتوجه بالشــكر لكل القائمين على 
هــذا المهرجان الذي يحتــل مكانة 
أنا  الغالي،  خاصة في قلبي. قرطــاج 

أتشرف بوجودي بينكم اليوم."
"الجمهور  ناصيــف:  وأضــاف 
ليــس مجرد  لي  بالنســبة  التونسي 
جمهور، إنــه عائلة تحيط بي بدفء 
لا يوصف، وهذه العلاقة النادرة التي 
نشــأت هنا منذ أول لقــاء لي معكم 
تعني لي الكثير، وأتمنى أن تســتمر 

وتتطور في السنوات القادمة."

تحية  ناصيف  قدم  الحفل،  وخلال 
وفاء إلى الراحل الكبير زياد الرحباني، 

حيث أدى أغنيته الشــهيرة "قديش 
زياد  لحنهــا  التي  نــاس"،  في  كان 
لوالدته الســيدة فــروز، في لحظة 

امتزج فيها الحزن بالوفاء.

ولم ينسَ "زيتون" فلسطين، حيث 
أهدى للجمهور العربي أغنية "وين ع 
رام الله"، معبرا عن تضامنه العميق 

مع القضية الفلسطينية.

استضافة  الحفل  مفاجأة  وكانت 
التونسي  للفنــان  زيتــون  ناصيف 
مرتضى الفتيتــي على المسرح، حيث 
قدما معــا ديو "يا ســيدي انسى" 
معلنين عن تعاون جديد بينهما. ولم 
المفاجآت هنــا، فبطلب من  تتوقف 
ناصيف، أدى مرتضى أغنيته الشهيرة 
الجمهور  شــارك  التي  بابــا"،  "يا 

بحماس ومحبة في ترديدها".

وعلى مدار ســاعتين متواصلتين، 
باقة من أشهر  اســتعرض ناصيف 
أغانيه التي ردّدها الجمهور معه عن 
ظهر قلب، مثل "حب جنون"، "نامي 
على صــدري"، "مش عــم تضبط 
معــي"، "أزمة ثقــة"، "مجبور"، 
"بالأحلام"، "أنــا معك"، و"كذبة"، 
مضيفــا بذلــك أجواء مــن الفرح 

والحنين مع كل لحن وكلمة.

بين أغنية وأخرى، لم يخِف ناصيف 
زيتــون انبهــاره الكبــر بحفاوة 
المستمر،  وتفاعله  التونسي  الجمهور 
شــكره  عن  ويعبر  يمازحهم  فكان 
العميق لمحبتهم ووفائهم الذي يشعر 

به بكل صدق.

وفي تصريــح خاص لـــ24/24، 
ســعيد  "أنا  زيتون:  ناصيــف  قال 
جــدا بالتفاعل الكبــر من جمهور 

تونس، في كل مرة يفاجئني بمحبته 
ووفائــه، وبالكم الهائــل من الحب 
الذي يغمرني بــه. أتمنى أن يجمعنا 
اللــه دائما على الخير في الســنوات 
أكون  أن  القادمة.. و من طموحاتي 
دائما حاضرا في تونس، لأن مهرجان 
قرطاج يشــكل محطة مهمة جدا في 

مسيرتي الفنية."

ريم حمزة



محمد بن محمود 
في خطــوة وصفت بأنها »تاريخية« 
التوقيت  وغير مســبوقة من حيــث 
والمضمــون، أعلنت 15 دولــة، بينها 
فرنسا وكندا وأستراليا، نيتها الاعتراف 
بدولة فلسطين، في بيان جماعي صدر 
برعاية  نيويورك  في  وزاري  مؤتمر  عن 
فرنســية ســعودية، انعقد يومي 28 

و29 جويلية  2025.
 وجاء هــذا الإعــان في ظل حرب 
متواصلة على غــزة منذ أكثر من 650 
يوما، وحصار خانق، ودمار شــامل، 
ما  نظيرها،  قلّ  إنســانية  ومأســاة 
دفع مراقبــن إلى اعتبار هذا الاعتراف 
الجماعي تحولا سياسيا يعكس اهتزاز 
إلى  وســعيه  للغرب  الأخلاقية  المعايير 

إعادة التوازن لصورته المتآكلة.

تحرك دبلوماسي متأخر لكنه فارق
بالدولة  الاعــراف  ظــلّ  لطالمــا 
الفلسطينية مطلبا عربيا، وفلسطينيا، 
وشــعبيا في العديد من الدول الغربية، 
لكنه ظل يصطدم بـ»الفيتو« الأمريكي 
أو الحــذر الأوروبــي، أو الخضــوع 
مع  المصالح  ترُاعــي  دولية  لتوازنات 
الجديد  التحول  فإن  لذلك،  »إسرائيل«. 
لا يقُــرأ فقط من زاوية عــدد الدول 
أو مكانــة بعضها ضمــن مجموعة 
العشريــن، وإنما من حيــث الظرف 

السياسي والإنساني الذي جاء فيه.
بمشــاركة  فرنســا،  قــادت  لقد 
الدبلوماسي  التحرك  هذا  الســعودية، 
في نيويــورك، وجمعت إلى جانبها دولا 
مثــل كندا وأســراليا، ودولا أوروبية 
وإســبانيا  وآيرلندا  فنلندا  مثل  أخرى 
سبق  بعضها  والنرويج.  وســلوفينيا 
وأن اعــرف بفلســطين، وبعضهــا 
الآخر أعرب لأول مــرة عن عزمه على 
يعُد كسرا صريحا  الاعتراف، في موقف 
دامت  التي  الصامت«  »التواطؤ  لحالة 

سنوات.
الفرنسي  الخارجيــة  وزير  ويقول 
جون نويل بارو، في منشور على منصة 
»إكس«، إن فرنســا و14 دولة أخرى 
فيه عن  تعبر  »نداء جماعيــا«  توجه 
فلســطين«،  بدولة  الاعتراف  »عزمها 
داعيا من لم ينضم بعد إلى اتخاذ نفس 

الخطوة.

أســباب الاعــراف: بــن الضغط 

الشعبي والخشية من المحاسبة
بحسب رائد الصلاحات، رئيس المركز 
الأوروبي الفلسطيني للإعلام، فإن هذا 
التحــرك الجماعي لا يمكن فصله عن 
الحرج الذي تعيشه الحكومات الغربية 
أمام شعوبها، خصوصا في ظل اتساع 
في  بالإبادة  المنــددة  التظاهرات  رقعة 
غزة، وانتشار صور الأطفال الجائعين 
المنظومة  وفشــل  الأنقــاض،  تحت 

الدولية في إنقاذ الأرواح.
فالعــدوان الإسرائيــي المســتمر، 
الحكومات  تلــك  وضــع  رادع،  دون 
أمام مســاءلة أخلاقية متصاعدة من 
إلى  نيويورك  شــعوبها وناخبيها. من 
تطالب  أوتاوا،  إلى  باريس، ومن مدريد 
وتحمّل  التواطــؤ،  بوقــف  الحناجر 
الصمت  مسؤولية  الغربية  الحكومات 
والدعم العسكري المباشر وغير المباشر 

للاحتلال.
ويبدو أن الاعتراف بفلسطين، في هذا 
السياق، لم يعد خيارا سياسيا فحسب، 
بــل ضرورة أخلاقية وأداة لامتصاص 
محاولة  وحتــى  الشــعبي،  الغضب 
للهــروب إلى الأمام عــر تقديم تنازل 
رمزي لا يكُلّف كثيرا، لكنه يحُسّن من 

صورة تلك الحكومات.

هــل نحــن أمــام تحــول فــي ميــزان 
القوى الدولي؟

ربما يكون الاعتراف بدولة فلسطين، 
بحد ذاته، غير كاف لتغيير ميزان القوى 
على الأرض، لكنه خطوة تحمل رمزية 
عالية، من شــأنها أن تضع الاحتلال 
أمام واقع قانوني جديد. فالتعامل مع 
دولة فلســطينية ذات سيادة، معترف 
بها رســميا من قبل الــدول الغربية، 
ســيلُزم هذه الدول مستقبلا بمواقف 
أكثر اتســاقا مع القوانــن الدولية، 
ســواء في ما يتعلق بجرائم الحرب أو 

الاستيطان أو حق العودة.
كما أن هذا الاعــراف يعُيد النقاش 
بعد  الواجهة،  إلى  الدولتــن  حل  حول 
الإسرائيلية،  الحــرب  آلــة  غيبّته  أن 
الواقع،  الأمــر  فرض  واســراتيجية 
التهم  الذي  الاســتيطاني  والتوســع 
الغربية،  الضفة  واسعة من  مساحات 
وحرّك ملف الضــم التدريجي دون رد 

دولي حازم.
إعلان رئيس  الســياق، جاء  في هذا 
بأن  البريطاني كير ســتارمر  الوزراء 

بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين 
بحلول ســبتمبر المقبــل، إذا لم تتخذ 
لوقف  ملموســة  خطــوات  إسرائيل 
العــدوان على غزة، كرســالة ضغط 
واضحة، تعكس وعيا جديدا بأن بقاء 
الأمور على حالهــا لم يعد ممكنا، وأن 
الاســتقرار الإقليمي والدولي يمر عبر 

حل سياسي عادل.

الإســرائيلية  التهديــدات  بيــن 
والتطبيع المتراجع

الرد الإسرائيــي على هذه الخطوات 
لم يتأخر، وإن جاء ضمنيا. إذ وصفت 
القناة 12 الإسرائيلية البيان المشــرك 
للدبلوماســية  موجعة«  »ضربة  بأنه 
في  التي ظلت تســتثمر  الإسرائيليــة 
التطبيع، وتستقوي بالعلاقات الجديدة 
وأفريقية،  دول عربية وآســيوية  مع 

لإضفاء الشرعية على احتلالها.
لكن، في ظل استمرار المجازر في غزة، 
وفشــل المشروع الإسرائيلي في تركيع 
المقاومة، بدأت كثير مــن الدول تعيد 
النظر في سياســتها، خصوصا بعد أن 
بات التطبيــع مرادفا للتطهير العرقي 

والجرائم ضد الإنسانية.
كما أن التحــولات الجارية تضُعف 
الفلسطينيين  عزل  على  الاحتلال  قدرة 
دوليا. فكل اعتراف جديد يبُطل سردية 
الاحتلال القائمة على »الفراغ السيادي« 
في الأراضي المحتلــة، ويدفــع باتجاه 
التعامل مع الفلسطينيين كطرف ندّي، 
يفُترض أن تحُترم ســيادته وحدوده، 
لا كجماعة ســكانية خاضعة لسلطة 

إدارية كما تحاول إسرائيل تصويرها.
اعتراف لا يكفي... لكنه بداية

لا شــك أن اعــراف 15 دولة دفعة 
وازنة سياســيا  دول  بينهــا  واحدة، 

مؤشرا  طياته  في  يحمــل  واقتصاديا، 
سياســيا بالغ الأهمية، لكنه لا يعني 
تلقائيا أن الاحتلال ســيتراجع، أو أن 
الفلسطينيين سينالون حقوقهم فورا.

فمثل هذا الاعتراف يظل رمزيا ما لم 
يتُرجم إلى خطوات عملية، من قبيل:

تقديــم دعم دبلومــاسي وقانوني 
لفلسطين في المحافل الدولية؛

فرض عقوبات على الاحتلال في حال 
مواصلته العدوان والاستيطان؛

غزة  إلى  الإنسانية  المساعدات  تقديم 
دون قيد؛

تقييد صادرات السلاح لإسرائيل؛
إنهاء مظاهــر التطبيع والدعم غير 

المشروط للاحتلال.
أما إذا ظل الاعــراف مجرد خطوة 
فقد  ردعية،  إجــراءات  دون  منفردة، 
الســجل  لتبييض  محاولة  إلى  يتحول 
الســياسي لتلك الدول، دون أن يحقق 
اختراقــا حقيقيــا لصالح الشــعب 

الفلسطيني.
هــل يشــكل هــذا الاعتــراف قاعــدة 

لحراك عالمي أكبر؟
التجارب السابقة تثُبت أن التحولات 
في السياسة الدولية تبدأ عادة بخطوات 
رمزية، ثم تتســع تدريجيا. ففي عام 
صفة  على  فلســطين  حصلت   ،2012
دولــة غير عضــو في الأمــم المتحدة، 
لم يغير  بموافقة 138 دولة، لكن ذلك 

شيئا في الواقع الميداني.
اليوم، بعد أن بلغ عدد الدول المعترفة 
بفلســطين 147 دولة، أي نحو 75% 
العالم، فإن أي اعتراف جديد  من دول 
من طــرف دول غربيــة وازنة، مثل 
وأستراليا،  وكندا  وبريطانيا  فرنســا 
قــد يحُدث فارقا كبيرا على مســتوى 
الدولية،  المؤسســات  داخل  التوازنات 

لا ســيما في مجلس الأمن، والجمعية 
العامة، والمحكمة الجنائية الدولية.

بدولة  الغربــي  الاعــراف  أن  كما 
فلسطين، إذا تواصل وتوسّع، سيقُوّض 
الحجة الإسرائيلية القائمة على اعتبار 
الأراضي الفلسطينية »متنازعا عليها«، 
ويعُيد الاعتبــار إلى مبدأ الأرض مقابل 
السلام، وهو ما قد يعُطي دفعة جديدة 
ويعُزز  الفلســطينية،  للديبلوماسية 
قادة  لمحاكمة  القانونيــة  جهودهــا 
الاحتلال عــى الجرائم المرتكبة في غزة 

والضفة والقدس.

 منعطف لا يُستهان به
بدولة  المنتظر  الجماعــي  الاعتراف 
فلســطين لا ينُهي المأساة، لكنه يعُلن 
بداية مرحلة جديــدة. مرحلة تتعرّى 
فيها ازدواجية المعايير، وتنكشف فيها 
هشاشــة السرديــة الإسرائيلية التي 
الغربي  الدعم  صمدت لعقود بفضــل 

المطلق.
إنــه اعتراف قد لا يكــون كاملا أو 
كافيــا، لكنه يعُد أول خــرق جدّي في 
جدار الصمت، ويشكّل ضغطا متزايدا 
على دولة الاحتلال التي لم تعد تجد من 
يدافع عنها دون أن يدفع ثمنا أخلاقيا 

أو انتخابيا.
في ظل هذه التحولات، تبدو القضية 
إلى  بقوة  للعودة  مرشحة  الفلسطينية 
صدارة الأجنــدة الدولية، لا باعتبارها 
عبئا إنسانيا، بل كقضية تحرر وطني 

تستحق الإنصاف والدعم.
بات  بالأمس،  مســتحيلا  كان  وما 
ممكنا اليوم، في انتظار أن يتحول هذا 
»الممكن« إلى فعل سياسي مُلزم، يحترم 
إرادة الشــعب الفلســطيني، وينُهي 

أطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر.

موجة الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين:

 هل نحن أمام منعطف تاريخي؟
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الحرب  فنون  إلى  ينتمي  في مشــهدٍ 
أكثر من كونه اســتجابة  النفســية 
الإسرائيلي  الكيــان  أقدم  إنســانية، 
عــى تنفيذ مــا وصفتــه منظمات 
اســتعراضي  بأنه "عــرض  دوليــة 
مخادع" يتمثل في إســقاط مساعدات 
إنســانية من الجو عــى قطاع غزة، 
إنسان  مليوني  أكثر من  يخُضع  بينما 
لحصــار خانق حوّل الجــوع والموت 

البطيء إلى واقع يومي.
مقدمتها  وفي  الدولية،  المؤسســات 
وكالة "الأونــروا"، لم تتأخر في فضح 
هــذه الخطوة التي اعتـُـرت محاولة 
الغارق  الكيان  صورة  لتلميع  رخيصة 
في جرائــم التجويــع، وصرف أنظار 
التي  الكلي  الحصار  العالم عن جريمة 
يفرضها منذ شــهور عــى القطاع، 
والذي حوّل لقمة العيش وجرعة الدواء 

إلى ترفٍ بعيد المنال.
الجــوع كســاح: الكيان الإســرائيلي 

يصنع الكارثة ثم يدّعي الإغاثة
منــذ مارس الماضي، صعّــد الكيان 
الإسرائيلي من سياسة الحصار الشامل 
الغذاء  على قطاع غزة، مانعًــا دخول 
والوقــود والدواء، ومســتهدفًا البنية 
التحتيــة للمياه والكهرباء والمشــافي 
الحصار،  هذا  ظل  وفي  ممنهج،  بشكل 
بدأ يظهر شــكل جديد من أشــكال 
باتت  حيث  بالجــوع،  الإبادة  الإبادة، 
يموتون  الذين  والرضّع  الأطفال  صور 
تقارير  تتصدر  تغذية،  وســوء  جوعًا 

المنظمات الطبية.
تزايد  متزايد ومع  دولي  تحت ضغط 
الكارثي  الأثر  تظُهــر  التي  التوثيقات 
للجوع في القطاع، لجأ الكيان الإسرائيلي 
إســقاط  تمثلّت في  دعائية  إلى خطوة 
كميات محدودة من المســاعدات عبر 
الطائرات، في مشــهد أشبه بـ"عرض 
ســينمائي"، لا يمت بصلــة لجوهر 
العمل الإنســاني أو التزامات القانون 

الدولي.

لازارينــي: ما يجري خــداع إعلامي لا 
يُطعم الجياع

وفي هذا الســياق، خــرج المفوض 
العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، 
بتصريح حــاد عبّ فيــه عن رفضه 
"الإغاثة  مــن  النــوع  لهذا  المطلــق 

الزائفة"، وقال:
"اقتراح إســقاط المســاعدات جواً 
على غزة ليس أكثر من وسيلة لصرف 
أنظار الرأي العــام عن الواقع المرعب 

عــى الأرض، إنها طريقة مكلفة، غير 
فعّالة، وخطيرة جدًا على المدنيين الذين 

يسعون بيأس وراء لقمة العيش".
وشــدد لازاريني عــى أن الطريقة 
الوحيدة لإنقاذ الأرواح في غزة هي فتح 
المعابر البرية فورًا، وإدخال المساعدات 
عبر الشاحنات بشكل يومي ومنتظم، 
محملة  أن 6000 شــاحنة  إلى  مشيراً 
بالمساعدات تقف في الأردن ومصر منذ 
من  الأخضر  الضوء  تنتظر  أســابيع، 

الكيان الإسرائيلي للدخول إلى القطاع.
ليســت  الكارثة  وأضاف: "هــذه 
طبيعية، إنها كارثة من صنع الإنسان، 
والمشكلة ليست في غياب الموارد، بل في 
غياب الإرادة السياســية لفتح المعابر 
وإنهاء الحصار، هذا ما يجب أن يرُكز 

عليه المجتمع الدولي."
"

مهينــة  الجويــة"  المســاعدات 
ومهندسة سياسياً

من جهتها، أصدرت منظمة "أورو-
مطولً،  بياناً  الإنســان  لحقوق  ميد" 

وصفت فيه الخطوة بأنها:
"إهانة لكرامة الإنسان الفلسطيني، 
لتكريس سياســة  ومحاولــة أخرى 
الجوع كســاح ســياسي وعسكري 
لتحقيق  الإسرائيلي  الكيان  يستخدمه 

أهدافه."
وجاء في البيان أن:

إسقاط المســاعدات من الجو يمثل 
خطرًا جســيمًا عــى أرواح المدنيين، 
غزة  ســكان  معظــم  أن  وخاصــة 
محاصرون في منطقة لا تتجاوز 15% 
من مســاحة القطاع، مــا يجعل أي 
إسقاط جوي عشوائي عرضة للتسبب 

في إصابات وقتلى.
هذه الطريقة لا تلبي الحد الأدنى من 
احتياجات الســكان، بل تزيد الوضع 
سوءًا من خلال خلق تدافع واختناقات 

في أماكن السقوط.
الهدف الأســاسي من هذه الخطوة 

هو امتصاص الغضــب الدولي، وخلق 
انطباع زائف بأن الكيان يســعى لحل 

الأزمة.
كمــا حذّرت المنظمــة من خطورة 
القبــول بهذه الآليــة كبديل عن فتح 
المعابر، مؤكدة أن الحل الوحيد يكمن في 
إنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق 
المساعدات بشكل حر ومنظم ومنسق.

ســجل دموي ســابق "المساعدات 
القاتلة"

ليست هذه المرة الأولى التي تسُتخدم 
فيها المساعدات الجوية كأداة دعائية، 
ففي العام الماضي، أقدمت بعض الدول 
الولايات  ومنهــا  والعربية،  الغربيــة 
المتحدة، على إســقاط مساعدات عبر 
المظلات على مناطق في غزة، ما أدى إلى 
مصرع عدد مــن المدنيين الذين هرعوا 
إليها، إما بســبب ســقوط الشحنات 
عليهم، أو بسبب التدافع والاشتباكات.

هذه الحــوادث وثقّتهــا منظمات 
محليــة ودولية، ما دفــع العديد من 
التحذير مــن تكرار هذه  الأصوات إلى 
التجربة، واعتبارها شــكلً جديدًا من 
الإذلال والتلاعب الســياسي بمأســاة 

إنسانية.

كارثــة  العالميــة:  الصحــة  منظمــة 
تتسارع والأطفال في مرمى الموت

أظهــرت تقارير منظمــة الصحة 
العالميــة أن القطــاع يعيــش وضعًا 
بات هناك  إذ  المجاعة،  تعريف  يتجاوز 
مئــات الآلاف من الأطفــال والرضّع 
في غزة يعانون من ســوء تغذية حاد، 
المحلية  الصحة  وزارة  ســجلت  بينما 
الأسابيع  خلال  الأطفال  عشرات  وفاة 
الأخيرة بســبب الجوع أو أمراض كان 

يمكن تفاديها بسهولة.
وأشارت المنظمة إلى أن:

أكثر من 650 ألف طفل في غزة باتوا 
في دائرة الخطر المباشر.

المستشفيات تســتقبل يومياً أعدادًا 
غير مســبوقة من المــرضى المصابين 

بالجفاف وسوء التغذية.
غالبية الأسر لــم تتمكن من توفير 

وجبة واحدة متكاملة خلال أسابيع.
هذه الأرقــام، وإن بدت صادمة، إلا 
أنهــا لا تحرّك ضمــر المجتمع الدولي 
بالصــورة المطلوبــة، وخاصة في ظل 
الممنوح  والــدولي  الأمريكي  الغطــاء 

للكيان الإسرائيلي.

لفــرض  الجــوع"  سياســة "هندســة 
شروط سياسية

العديد مــن الباحثين في الشــؤون 
أن ما يجري في غزة  اعتبروا  الإنسانية 
بل  إنسانية عارضة،  أزمة  ليس مجرّد 
سياسة ممنهجة تعُرف باسم "هندسة 
كأداة  التجويع  استخدام  أي  الجوع"، 

ضغط سياسي.
ســلطات  تســعى  الإطار،  هذا  في 

الاحتلال من خلال هذا الحصار، إلى:
إضعــاف المجتمــع الفلســطيني 

وتفكيك بنيته الداخلية.
والمقاومة  السياسية  القيادة  ابتزاز 

الفلسطينية.
وعســكرية  ميدانية  شروط  فرض 
على الأرض عبر إحداث أكبر قدر ممكن 

من الانهيار الإنساني.
وبينمــا يعاني أهالي غــزة من هذا 
الجوع المركّب، تسعى حكومة الاحتلال 
إلى نقل المعركة من الميدان العسكري إلى 
الحصار  أن  معتقدة  الإنساني،  الميدان 
والتجويع ســيدفعان الناس إلى اليأس 

والاستسلام.

رسائل دعائية موجهة للغرب وليس 
للفلسطينيين

إســقاط  "مشــهد  في  اللافــت 
المســاعدات" أنــه لم يكــن موجّهًا 
الرأي  إلى  بل  أنفســهم،  للفلسطينيين 
الأوروبي  الــدولي، وتحديــدًا  العــام 

بالحرج  يشــعر  بدأ  الذي  والأمريكي، 
من صور المجاعة والمــوت في غزة، في 
ظل تغطيات إعلامية لم يعد بالإمكان 

إخفاؤها.
بهذا المعنى، يسعى الكيان الإسرائيلي 

إلى:
التقليل من حدة النقد الدولي.

في  "متعاون"  كطرف  نفسه  إظهار 
المجال الإنساني.

المنظمــات  غضــب  امتصــاص 
الوضع  تصف  بــدأت  التي  الحقوقية 
في غــزة بأنه يرقــى إلى جريمة إبادة 

جماعية.
لكن الواقع أن هذه الخطوات لا تعدو 
كونهــا جزءًا من آلــة دعائية كاذبة، 
مسؤولية  من  الكيان  لتبرئة  تســعى 
مجاعــةٍ فرضهــا عمــدًا وبقرارات 

عسكرية وسياسية مباشرة.
الحصار  لرفــع  متصاعدة  دعوات 

فورًا
وسط هذا الواقع المأساوي، تتصاعد 
دعوات المنظمات الدولية والناشــطين 
الإنسانيين لرفع الحصار عن غزة فورًا، 
دون شروط أو مساومات، فالوضع لا 
الإلهاء  أو  التسويف  مزيدًا من  يحتمل 

الدعائي.
مفــوض الأونــروا لازاريني لخص 

الموقف الدولي بقوله:
"الطريقــة الوحيدة لإنقاذ غزة هي 
إدخال المساعدات عبر البر، ووقف هذه 
السياسة اللاإنسانية، لا يمكن أن نبرر 
عالم  في  بالجوع  الناس  استمرار موت 

يفيض بالموارد والغذاء".

لا للمســاعدات المسرحيــة... نعم 
للعدالة الإنسانية

إنّ ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من 
إعلامية  واستعراضات  جوية  عروض 
تحت مسمى "إغاثة"، هو في حقيقته 
محاولــة لتغطية واحدة من أبشــع 
الحديث،  العصر  في  الجماعية  الجرائم 
فحين يسُتخدم الجوع كوسيلة حرب، 
لا تكون المســاعدات الجوية حلاً، بل 

مجرد أداة خداع.
"إســقاط  ليس  المطلوب  اليــوم، 

طرود"، بل إسقاط الحصار
المطلوب ليس مظــاّت تحمل علب 
غذاء، بل قــرارات دولية صارمة تجبر 
وتحُمّله  المعابــر،  فتــح  على  الكيان 

المسؤولية الكاملة عمّا يجري في غزة.
الجوع في غزة ليس كارثة طبيعية... 
إنه قرار سياسي والمساعدات المسرحية 

لن تخفي الحقيقة.

للتغطية على جريمة التجويع في غزة
الكيان الصهيوني يضلل العالم بخدعة المساعدات الجوية
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محمد  بن محمود 
العدوان  الذي يتواصل فيه  الوقت  في 
الإسرائيلي على قطاع غزة ، تتكشــف 
فصول جديدة مــن فظائع الاحتلال، 
تتجاوز القصــف والدمار، لتغوص في 
عمق السياســات الإجرامية الممنهجة 
الفلسطيني  الإنســان  تستهدف  التي 
في جوهر وجــوده. من بين أخطر هذه 
السياســات، برز ما يمكن تســميته 
»التعطيش«،  أو  الميــاه«  بـ»حــرب 
كسلاح إضافي تستخدمه »إسرائيل« في 
إطار حرب إبادة شاملة، تستهدف كل 

مقومات الحياة في القطاع المحاصر.
فالتعطيش، لم يكــن مجرد نتيجة 
أو حصيلة جانبية  للقصــف  عرضية 
التحتيــة، بل أصبح  البنية  لتدهــور 
يسُــتخدم بوعي  ذاته،  ســاحًا بحد 
وتخطيــط، في اســتكمال سياســة 
أكثر من  انطلقــت منذ  التي  الحصار 
18 عامًا، لتبلغ ذروتها في هذا العدوان 
إخضاع غزة  إلى  الذي يسعى  المتوحش 
بالكامل، وتركيع ســكانها من خلال 

تجفيف منابع الحياة الأساسية.

التعطيــش  الأولــى:  اللحظــة  منــذ 
كسلاح مركزي في العدوان

مع بدء الحرب ، لم تكتف ســلطات 
الاحتلال بإغــاق المعابر ومنع إدخال 
إلى  سارعت  بل  والوقود،  المســاعدات 
قطع إمدادات المياه القادمة من شركة 
»ميكــروت« الإسرائيلية، والتي كانت 
بجزء محدود من حاجته  القطاع  تمد 
المائية. هذا القرار لم يكن عشــوائياً، 
بل كان مدروسًــا في سياق الضربات 
الاســراتيجية التي استهدفت الطاقة 

والمياه والاتصالات.
وقــد رافق ذلك اســتهداف مباشر 
المياه، عبر  وآبــار  التحلية  لمحطــات 
الغارات المتكررة، ما أدى إلى تدمير شبه 
وبحسب  للمياه.  التحتية  للبنية  كامل 
معطيــات بلدية غزة، فــإن أكثر من 
%75 مــن المرافق المائيــة في المدينة 
تعرضت لأضرار بالغة، شــملت تدمير 
63 بئرًا مــن أصل 80، وتوقف محطة 
التحلية الرئيسية شمال غرب غزة عن 

العمل.

5  لتــرات للفــرد يوميًا: مــا دون خط 
الحياة

لم  الكارثية،  الأوضــاع  في ظل هذه 
يعد المواطــن في غزة يحصل إلا على ما 
معدله 5 لترات مــن المياه يومياً، وهو 
رقم صادم مقارنة بالمعيار الدولي الذي 
يوصي بـ100 لتر للفرد في اليوم الواحد، 
وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية المعنية 

بالمياه والصحة.
هــذا الانخفاض الحــاد في الكمية، 
النوعية.  في  تدهور شــديد  ترافق مع 
فقد أصبحت الميــاه المتوفرة ملوثة إلى 
حد كبير، نتيجة اختلاطها بمياه البحر 
المالحة أو تسربات كيميائية، فضلً عن 
انعدام عمليات المعالجة، بسبب توقف 
الكهربائي  التيــار  وانقطاع  المحطات 

وشح الوقود.
والأســوأ مــن ذلــك، أن أكثر من 

%96 مــن المياه في قطــاع غزة باتت 
تقارير  حســب  للشرب،  صالحة  غير 
المحلية  الإنســان  حقــوق  منظمات 
الحياة  اســتمرار  يجعل  ما  والدولية، 
في القطــاع معجزة يوميــة محفوفة 

بالمخاطر الصحية والبيئية.

مظاهــر الأزمة: المياه تُبــاع وكأنها 
ذهب

الحصار،  وحشية  يعكس  مشهد  في 
تحولت المياه النظيفة إلى سلعة نادرة، 
تبُاع بأســعار باهظة على شــاحنات 
متنقلة في شوارع غزة، حيث يصطف 
الناس في طوابير طويلة للحصول على 
جالون أو اثنين مــن المياه. وقد بلغت 
أسعار الغالون الواحد )يساوي 3.785  
لترات تقريباً( ما يصل إلى 4 شــواكل، 
بالأوضاع  مقارنــة  كبــر  رقم  وهو 

المعيشية المنهارة.

وما يزيد الطين بلــة، أن هذه المياه 
باهظة لا تضمن  بأثمان  تشُترى  التي 
الحد الأدنى من الجودة أو السلامة، بل 
كثيراً ما تكون ملوثة أو ذات طعم غير 
مألوف نتيجة ملوحتها أو امتصاصها 
التوزيع  خطــوط  من  كيميائية  لمواد 

المتآكلة.
إن هذا المشهد لا يعكس فقط أزمة 
مياه، بــل يعبر عن تفكك شــامل في 
يفقد  المدنيــة، حيث  الحياة  منظومة 
حقوقه  أبسط  الفلســطيني  الإنسان 
الطبيعيــة، ويجُبر على خوض معركة 

يومية من أجل البقاء.
المياه  شح  الإيواء:  مراكز  في  الكارثة 

يفاقم الأوبئة
مع ارتفاع أعداد النازحين داخلياً إلى 
مستويات غير مسبوقة، وجد عشرات 
أنفســهم  الفلســطينيين  من  الآلاف 
محشــورين في مراكز إيواء بدائية أو 

خيام عشــوائية، لا تتوفر فيها أدنى 
أو الصرف الصحي،  النظافة  مقومات 

فضلً عن المياه النظيفة.
هذا التكدس السكاني الهائل، وسط 
ظروف تعطيــش متعمدة، فتح الباب 
أمام انتشار واســع للأمراض المعوية 
والجلديــة، خصوصًا بــن الأطفال، 
أكثر مــن نصف  يشــكلون  الذيــن 
بلدية غزة،  نبهت  القطاع. وقد  سكان 
ومنظمات محلية أخــرى، إلى أن هذه 
الأوضاع الصحية الكارثية قد تؤدي إلى 
وتحوّل  كبيرة،  بسرعة  الأوبئة  انتشار 
مفتوحة  كارثة  إلى  الإنســانية  الأزمة 

على المجهول.

جريمــة  التحتيــة:  البنيــة  تدميــر 
مزدوجة

ما يلفت النظــر في هذه الأزمة، أنها 
لم تكن نتيجة حتمية للحرب فحسب، 

التعطيش كسلاح إبادة ممنهج في غزة: 

جريمة حرب ترويها مياه ملوثة
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السحر ينقلب على الساحر
ارتفاع حاد في الاضطرابات النفسية بين 

جنود الاحتلال
يشهد الجيش الإسرائيلي أزمة نفسية غير مســبوقة بين جنوده، في ظل استمرار الحرب على قطاع 
غزة منذ أكتوبر 2023، تشــر التقارير الإعلامية والبيانات الرســمية إلى أن آلاف الجنود يعانون من 
اضطرابات نفسية حادة تشمل القلق، الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، ما أدى إلى ارتفاع مقلق في 

معدلات الانتحار وتراجع ملحوظ في الروح المعنوية والاستعداد القتالي.
حســب صحيفة يديعوت أحرونوت )27 جويلية 2025(، يخضع أكثر من 10,000 جندي إسرائيلي 
لعلاج نفسي نشــط نتيجة تداعيات الحرب على غزة. نحو 3,600 جندي منهم تم تشخيصهم رسمياً 
باضطراب ما بعــد الصدمة )PTSD(، فيما تقــدم حوالي 9,000 جندي بطلبات رســمية للاعتراف 
بإصابتهم النفسية كمدنيين مستحقين للعلاج والتعويض، وتتوقع وزارة الدفاع أن يصل عدد الجنود 
الذين سيحتاجون علاجًا نفسياً خلال العامين المقبلين إلى 100,000، ما يعادل نحو ثلث قوات الاحتياط، 
كما أظهرت دراسة مســتقلة لجامعة تل أبيب أن واحدًا من كل ثمانية جنود احتياط ممن شاركوا في 

العمليات داخل غزة يعاني من أعراض نفسية حادة تمنعه من العودة للخدمة.
عام 2024 ســجل أعلى عدد من حالات الانتحــار بين الجنود منذ أكثر مــن عقد، حيث وثقت 21 
حالة مؤكدة، نصفها من قوات الاحتياط، مع توقعات أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بســبب غياب 
الشــفافية في رصد الحالات غير المعلنة، وفي جويلية 2025، شهد الجيش أربع حالات انتحار في غضون 
أســبوعين فقط، ما أثار حالة من القلق داخل الأوساط العسكرية والسياسية، وتساؤلات حول مدى 

فاعلية القيادة في احتواء الأزمة النفسية المتفاقمة.
تتميــز الحرب على غزة بطبيعتهــا الحضرية والدامية، حيث خاض الجنــود مواجهات في مناطق 
مكتظة بالســكان المدنيين، وشهدوا ســقوط أعداد كبيرة من الضحايا بينهم أطفال، وهو ما يشكل 
صدمة نفســية عميقة، وخصوصًا لدى الجنود ذوي الخبرة القليلة أو الخلفيات الاجتماعية الهشة، 
تراكمت هذه الضغوط النفسية نتيجة الفترات الطويلة في الميدان دون فترات راحة أو دعم نفسي كافٍ، 

وسط نقص في منظومة دعم نفسي مهنية وشاملة في بداية الحرب.
ورغم الجهود اللاحقة للقيادة العســكرية التي شملت تعيين ضباط صحة نفسية وإنشاء خطوط 
طوارئ، فإن ذلك لم يكن كافياً لمعالجة الصدمة على نحو فعال، بل إن ثقافة الجيش الإسرائيلي ذاتها، 
التي تعتبر التعبير عن الألم النفسي ضعفًا، حالت دون تشــجيع الجنود على طلب المســاعدة. ووفقًا 
لتقاريــر "تايمز أوف إسرائيل"، فإن كثيراً من الجنود الذين طلبوا دعمًا نفســياً تعرضوا لتحقير من 

قادتهم، ما دفع البعض إلى إخفاء معاناتهم.
انعكاسات الأزمة النفسية تجاوزت الأفراد لتطال الجاهزية القتالية للجيش، حيث انخفضت نسبة 
الاســتجابة لاســتدعاءات الاحتياط من %90 في بداية الحرب إلى أقل من %70 مؤخرًا، سجل الجيش 
غيابات متكررة وطلبات إعفاء نفسي متزايدة، وسط تقارير عن عودة جنود مصابين بصدمة حادة لا 

تسمح لهم بالاندماج في حياتهم اليومية أو أسرهم.
غير أن هذه الأزمة النفســية لا يمكن فهمها بمعزل عن طبيعة الحرب نفسها التي ينفذها الجيش 
الإسرائيلي، والتي ترتبط بسياسات احتلال وحشية تشــمل القتل الجماعي والتدمير الممنهج لمناطق 
ســكنية في غزة، إن الصدمة التي يعانيها الجنود ليست مجرّد نتيجة للقتال، بل تعبيراً عن واقع جيش 
ينفذ جرائم حرب تحت غطاء ســياسي عميق يفتقد البوصلة الأخلاقية، هذه الحالة النفســية ليست 
ضعفًا فردياً، بل نتاج منظومة عســكرية وثقافية تولّد جندياً محطمًا نفســياً، مشــوهًا، معرضًا 

للانفجار الذاتي.
وبينما يشــر ارتفاع حالات الانتحار والانهيار العصبي إلى هشاشــة ما يسُــمى "الجيش الأقوى 
في الشرق الأوســط"، فإن اســتمرار هذه الحرب يهدد بتفكك داخلي أعمق على الصعيدين العسكري 
والاجتماعي، هذه الأزمة النفســية تكشــف هشاشــة الكيان الإسرائيلي، الذي قد ينهار ليس بفعل 

القذائف المقاومة فحسب، بل بفعل الصراعات النفسية والاجتماعية المتفاقمة داخله.
وبالتالي، فإن التعامل مع هذه الأزمة لا يقتصر على إنشــاء مراكز علاج أو خطوط دعم، بل يتطلب 
إدانة واضحة لمســؤولية المؤسسة العسكرية والسياســية في صناعة هذه الأزمة، المجتمع الذي يغذي 
الكراهية، ويوظف شــبابه في تنفيذ حرب ظالمة ضد المدنيين، يجــب أن يتحمل ثمن ذلك على الصعيد 
النفــي والاجتماعي، وليس من العدل تقديم التعاطف فقط مع معاناة الجنود، بل يجب محاســبة 

القائمين على هذه السياسات التي تدفع بهم إلى الانهيار.
إن هذه الأزمة النفسية تعكس فشلً أخلاقياً عميقًا داخل مؤسسات الاحتلال، الذي لا يوفر الحماية 
لجنوده بل يحُمّلهم تبعات جرائمه، في وقت يسُــتثمر فيه في صناعة جندي محطم، لا يستطيع العودة 
إلى حياة طبيعية، والنتيجة ليســت فقط أزمة فردية، بل تفكك اجتماعي شامل يهدد النسيج الداخلي 

للكيان الإسرائيلي.

بل كانت نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية. فقد تم قصف الآبار ومحطات 
التحلية وخزانات المياه وخطوط التوزيع، بما يعكس رغبة الاحتلال في تركيع غزة 

عبر تدمير مقدراتها الأساسية.
ويقُدّر أن أكثر من 100 ألف متر من خطوط شــبكة المياه قد تضررت بشكل 
كبير، خصوصًا في المناطق الشرقية من المدينة، التي باتت في الغالب خارج الخدمة، 
نتيجة عدم تمكّن الطواقم الفنية من الوصول إليها بســبب التهديدات الأمنية أو 

وقوعها تحت السيطرة الإسرائيلية.
إن هذا التدمــر لا يمكن تصنيفه إلا ضمن جرائم الحرب، نظرًا لاســتهدافه 
المتعمد للمنشــآت المدنية التي تكفل اســتمرار الحيــاة، خاصة في ظل الحصار 

الخانق ومنع دخول مواد الصيانة والمضخات والوقود.
منع الوقود: خنق غير مباشر للمياه

لا تقتصر سياسة الاحتلال على قطع المياه بشــكل مباشر، بل تتضمن كذلك 
إجراءات غير مباشرة تؤدي إلى النتيجة نفســها. فمنع إدخال الوقود إلى القطاع، 
يعني عملياً شــلّ قدرة محطات التحلية والمضخات والآبار على العمل، لأن معظم 

هذه المنشآت تعتمد على المولدات الكهربائية.
وقد نبهّت بلدية غزة والمؤسسات المحلية إلى أن الكميات القليلة التي يتم ضخها 
لا تلُبّي إلا جزءًا بسيطًا من احتياجات السكان، مما يجعلهم مضطرين للجوء إلى 

مياه ملوثة أو مياه البحر، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر صحية جسيمة.

المجتمع الدولي: صمت مريب على جريمة مكتملة الأركان
رغم وضوح الجريمة، وتوفر الأدلة الدامغة على أن التعطيش سياسة ممنهجة 
تنفذها سلطات الاحتلال، فإن ردود الفعل الدولية ما زالت خجولة ومحدودة، بل 
أقرب إلى الصمت المطبق. فلا الأمم المتحدة حرّكت ســاكناً لفتح تحقيق عاجل في 
جريمة التعطيش، ولا الدول الكبرى اســتخدمت نفوذها للضغط من أجل إدخال 

الوقود والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل البنية المائية.
هذا الصمت لا يعُــد فقط تواطؤًا، بل يمكن أن يفُسر كتشــجيع غير مباشر 

للاحتلال على المضي في سياساته الإبادية، دون أي رادع أو محاسبة.
الحق في الماء: حق إنساني ينُتهك بدم بارد

وفقًا للقانون الدولي، يعُد الحق في الحصول على مياه نظيفة وآمنة من الحقوق 
الأساســية التي لا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف، بما في ذلك أوقات الحرب. وقد 
أكدت مواثيق الأمم المتحدة أن حرمان الســكان المدنيــن من المياه يدخل ضمن 

الجرائم التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
لكن الواقع في غزة يثبت أن هذه المواثيق أصبحت مجرد أوراق لا وزن لها أمام 
آلة القتل الإسرائيلية، التي لا تجد حرجًا في اســتخدام الجوع والعطش كأدوات 

للإخضاع والتطهير العرقي، على مرأى ومسمع من العالم كله.

دعوات محلية واستغاثات دولية: هل من مجيب؟
وسط هذا المشــهد القاتم، أطلقت بلدية غزة والمؤسســات الحقوقية المحلية 
العديــد من النداءات العاجلة إلى المجتمع الدولي، تطالب فيها بالســماح بإدخال 
الوقود، وقطع الغيار، والمعدات اللازمة لصيانة شبكات المياه، والسماح للطواقم 

الفنية بالوصول إلى المناطق المتضررة.
كما طالبت بإعادة تشــغيل خطوط مياه »ميكــروت« الإسرائيلية التي كانت 

تغذي بعض الأحياء، قبل أن تقُطع بشكل كامل منذ بدء العدوان.
لكن حتى كتابة هذه الســطور، لم تتُرجم هذه النداءات إلى خطوات عملية على 
الأرض، ما يعمّق الجرح الفلســطيني، ويجعل من حياة أكثر من مليوني إنسان 

رهينة بقرار سياسي إسرائيلي لا يبُدي أي نية للتراجع عن نهج الإبادة.

عندما يصبح الماء سلاح إبادة
في غزة، تحوّل الماء — ذلك العنصر الذي يرمز في كل الثقافات إلى الحياة والنقاء 
— إلى أداة قذرة في حرب قذرة. فــأن تقتل الناس بالقصف، فذلك بربرية معلنة؛ 
أما أن تقتلهم بالعطش البطيء، فذلك نوع آخر من القتل، أشد خبثاً، وأعمق أثرًا.

إن استخدام التعطيش كسلاح في غزة، لا يكشف فقط عن الانحطاط الأخلاقي 
للاحتلال الإسرائيلي، بل يعُرّي كذلك هشاشــة النظام الدولي، الذي يسمح بمرور 
مثل هذه الجرائــم دون عقاب، ما يفتح الباب أمام تكرارها، في أماكن أخرى من 
العالــم. لكن غزة، وكما عوّدتنا دائمًا، قادرة عــى الصمود، ولو على جرعة ماء 

واحدة.
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محمد بن محمود 

بينما تنشــغل وكالات الأنباء بنقل 
أخبار متفاوتة بين الغرق في مســبح 
الاحتيال  الامتحانــات وعمليات  وبين 
أنباء موت  المالي، تمرّ على شاشــاتها 
7 فلســطينيين جوعًــا في غزة، مرور 
العابرين. خبر كهذا، في ظروف طبيعية، 
كان كفيــاً بإحداث هزة سياســية 
وأخلاقيــة في أي مجتمــع حي، لكن 
العالم اليوم تكيفّ مع الإبادة، وتبلّدت 
فيــه الحواس، وأصبحــت المجاعة في 
القرن الحادي والعشرين »خبراً عادياً« 
دام مسرحها فلســطين، والفاعل  ما 

معروف ومتواطأ معه.
مات 160 فلســطينيا وســيموت 
الخانق  الحصــار  ظــل  في  اخــرون 
التي  الغذائية  المســاعدات  ومسرحية 
تحولت الى مصائــد للموت، لكنّ خلف 
تتلــوى كل يوم بين  أرواحٌ  الرقم  هذا 
رصاصة  من  والخوف  والهلع،  الجوع 
أو قذيفة تســقط على رؤوسهم في كل 
لحظة. سبعة، أضُيفوا إلى قافلة طويلة 
الذيــن لا تلتقط صورهم  الجياع  من 
الكامــرات إلا حين يموتون، ولا تصل 
إليهم المساعدات إلا بعد أن يتحولوا إلى 

جثثٍ باردة في أرضٍ محترقة.
التجويع كســاح  إسرائيل تمارس 
إبــادة جماعية. لم يعد هــذا وصفاً 
ثورياً، بل حقيقة  أو شــعاراً  إنشائياً 
موثقــة بأرقام ومواقف وشــهادات 
التي طالما دانت  المتحدة نفسها،  الأمم 
باعتباره  الجرائــم  مــن  النمط  هذا 
جريمة حرب متكاملة الأركان. الكيان 
قرابة  منذ  للقطاع  يكتفي بحصاره  لا 
العقديــن، بل يمنع بشــكل ممنهج 
ويمنع  والــدواء،  والماء  الغذاء  دخول 
الأفران  لتشــغيل  الوقود  إدخال  حتى 

ومحطات التحلية.
سياســة  يعد  لــم  غزة  تجويــع 
تكميلية، بل هو عماد العدوان. فالموت 
برصــاص القنص أو تحــت أنقاض 
الغــارات له طنين يحُــرج حتى أكثر 
الموت جوعًا،  أمــا  وقاحة،  المتواطئين 
فيمكــن تغطيته بالصمــت، وتبريره 
أو  الميدان«،  و»تعقيدات  بـ»الظروف« 

الضحية، بحجة  اللوم على  إلقاء  حتى 
أنها "رفضت الاستسلام".

في هذا المشهد الجحيمي، تبرز مأساة 
أخرى، لا تقــل فظاعة: صمت النظام 
الرســمي العربي، بل وتواطؤه في كثير 
من الأحيــان. لا أحد يمكنــه الادعاء 
بجهله بما يحصل، ولا عذر لمن صمت، 
فالمجاعة ليســت انفجاراً مفاجئاً، بل 
حصار طويل، وخنق تدريجي، وجرائم 
موثقة باليوم والســاعة. ومع ذلك، لا 
تزال معظــم العواصم العربية تتعامل 
مع مــا يحدث وكأنه شــأنٌ داخلي في 

غزة، أو أزمة إنسانية عابرة.
مــن المعيب أن يكون الــرد العربي 
دولة  احتجــاج  الأبرز هو  الرســمي 
عربية على »سلوك غير لائق« من سفير 
الكيان، بينما يذُبح أطفال غزة جوعاً. 
من المعيب أن يكون إرسال 35 شاحنة 
يستحق  خبراً  الأردن  من  مســاعدات 
التمجيد، وكأن القطاع بحاجة إلى لفتة 
وتجريم  الحصار  رفــع  إلى  لا  رمزية، 

الاحتلال.
الأخطر من ذلك كله، هو تلك الحملة 

العربية المنظّمــة، في الإعلام والمواقف 
السياسية، لتشويه المقاومة وتحميلها 
مسؤولية الكارثة. تصريحات ومقالات 
يوم،  كل  النــاس  تمُطر  وتغريــدات 
تتحدث عن »المغامرات غير المحسوبة« 
و»الخطــر الذي جلبتــه حماس على 
بأي  النار  المدنيين« و»ضرورة وقــف 
ثمن«. ينسى هؤلاء أو يتناسون أن غزة 
تحت الحصار منذ سنوات طويلة، قبل 
7 أكتوبر، وقبل أي طلقة، وأن الاحتلال 
لم يكن يومــاً بحاجة إلى ذريعة ليقتل 

ويهدم ويجرف ويجوع.
الهدف من هــذه الحملة ليس وقف 
الحــرب، بل وقــف المقاومــة. ليس 
القضية.  تصفية  بــل  المدنيين،  إنقاذ 
لقد تحوّلت بعض المنابــر العربية إلى 
أبواق دعائية للعــدو، تروج لرواياته، 
وتبرر مجــازره، وتمارس أقسى أنواع 
الضحية  المعنوية، حين تحمّل  الخيانة 

مسؤولية ما جرى ويجري.
لكن الشعوب لم تعد تخُدع. الفجوة 
بين المزاج الشــعبي والرواية الرسمية 
باتت واسعة، ولا يمكن ردمها بأعمدة 

مملــة ولا بيانــات باهتة. الشــارع 
العربي، رغم القمــع والتضييق، بات 
أكثر وعياً ورفضًا للمســاومة، وأكثر 
إدراكًا لطبيعة المعركة ومآلاتها. ملايين 
في العالم يخرجون كل أســبوع دعماً 
لغزة، بينما الحكومات تكتفي بالتنديد 

الخجول أو السكوت المخزي.
في أوروبا وأمريــكا، بدأ التيار المؤيد 
لفلســطين يخترق الجدار الصهيوني 
الصلــب. تغــرت لهجــة الخطاب، 
فقط  ليس  ترتفــع،  الأصوات  وبدأت 
التقدميــة، بل حتى من  التيارات  من 
بعض دوائر اليمــن التي بدأت تحمّل 
وتنتقد  الكارثة،  مسؤولية  »إسرائيل« 
همجيتهــا وعنصريتهــا. في المقابل، 
العربية  الحكومــات  بعــض  وحدها 
التشويش والتشويه، وتحاول  تمارس 

عبثاً إنقاذ صورة العدو من الانهيار.
وســط هذه العتمة، يطلّ الأمل من 
صمــود غزة. هذه المدينــة المحاصرة 
منذ عقود، تقف شامخةً، رغم الجوع 
والقصف والمجازر. عشرات الشــهداء 
على  الاحتلال  غارات  في  يوميا  يرتقون 

رفــح والزيتون وباقــي انحاء غزة، 
بينهم أطفال ونســاء، لكــنّ غزة ما 
التي  الغربية،  والضفــة  تقاتل.  زالت 
ما  منظمة،  بهجمات  يومياً  تسُتهدف 
زالت تنتفض. لا مقاومة تنكسر أمام 
الجوع، ولا شعب يذُلّ بالحصار إذا آمن 

بعدالة قضيته.
المستحيل،  العرب  المطلوب من  ليس 
المطلــوب فقط رفع  المعجــزات.  ولا 
التواطؤ،  ووقف  الاحتلال،  عن  الغطاء 
وفضح الكيــان في المحافل الدولية، لا 
تأمــن طوق نجاة له وهــو يغرق في 
يعلو  أن  هو  المطلــوب  الأبرياء.  دماء 
يخُنق  أن  لا  مجــددًا،  العربي  الصوت 

ويكُمم باسم »المصالح« والتهدئة.
المعركة في غزة لم تعد معركة حدود، 
بــل معركة كرامة. مــن يصمت على 
المجاعة اليوم، ســيجدها غداً في عقر 
داره. ومن يبرر الجريمة، شريك فيها، 

شاء أم أبى.
الحقيقــة، ولا مكان فيه  إنه زمن 

للأقنعة.

العالم لم تهزه تفاصيل افظع جريمة في التاريخ الحديث

دماء الجوع وأقنعة الصمت العربي
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وربما  عشرات،  يومياً  يموت   بينما 
أو  جوعاً  الفلسطينيين  الأطفال  مئات 
ترامب  دونالد  خرج  المباشر،  بالقصف 
ليشــتكي، لا من هول المجازر ولا من 
فظاعــة الجريمة، بل لأنــه لم يتلقّ 
كلمة "شــكر" على إرسال بعض المال 
لغزة، هذه التصريحــات التي أدلى بها 
من اســكتلندا، إلى جانب أورزولا فون 
الأوروبية،  المفوضية  رئيسة  لاين،  دير 
تكشــف عن مرض أخلاقي وسياسي 
متجــذر في العقلية الأمريكية المتعالية 
عنــد التعامل مع المآسي الإنســانية، 
وخصوصــاً عندما تكــون ضحاياها 
شــعوباً لا تملك القوة الكافية لفرض 

وجودها على الطاولة الدولية.

ليس هناك كلمة شكر للجلاد!
الاســتكبار  في تصريح يظهر مدى 
الأمريكــي قال ترامــب: "لقد منحنا 
غزة 60 مليون دولار منذ أسبوعين من 
أجل الطعام، لكن لا أحد اعترف بذلك، 
لا أحد تحــدث عنــه، وعندما يحدث 
ذلك، فإنك تشــعر بالسوء، هناك دول 
أخرى لا تقدم شــيئاً، ومع ذلك لا أحد 
يلومهم". وأضاف: "لم يقل أحد حتى 
أن نسمع  الجيد  كلمة )شــكراً(، من 

شكراً واحدة على الأقل".
لم يوضــح ترامب مصدر هذا المبلغ 
ولا آليــة تســليمه، غــر أن تقارير 
صحفية )مثل رويترز( تحدثت سابقاً 
عــن أن الخارجيــة الأمريكية أقرت 
صرف 30 مليون دولار لمصلحة منظمة 
إنســانية مثيرة للجدل في غزة، غير أن 
الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية 
أكدت أن هذه المراكز نفســها أصبحت 
أطلق جنود  قتل جماعي، حيث  نقاط 
الاحتلال الرصاص على عائلات جائعة 

كانت تبحث عن رغيف خبز.
ازدواجيةً  تعكس  ترامب  تصريحات 
في التفكــر الأمريكــي: مــن جهة، 
الإنسانية  المساعدة  تكون  أن  يفُترض 
واجباً وليس مكرمة، ومن جهة  عملاً 
أخرى، يتم تحميل الضحايا مسؤولية 
الجريمة، لا لشيء إلا لأنهم لم يقدّموا 

الشكر للجلاد.

سياسة التجاهل والاستهزاء
تنفصل  لا  الأمريكيــة  العنجهيــة 
عن السياق الأوســع لطريقة تعاطي 
الإنســانية،  القضايا  مع  واشــنطن 
تاريخياً، كانت الولايات المتحدة تتعامل 
مع معاناة الشعوب بمنطق استعلائي: 

تدخلها،  أن تشكروا واشنطن على  إما 
أو يتم وصفكم بالمخربين والإرهابيين، 
المســاعدات الأمريكية غالباً ما تكون 
تسويقها  ويتم  سياســياً،  مشروطة 
على أنها تبرع خيري من شعب كريم، 
ضغط  كأداة  الواقع  في  تسُتخدم  بينما 

وابتزاز.
وفي حالة غزة، فإن الولايات المتحدة 
بشــكل  الإسرائيلية  الحرب  آلة  تموّل 
السياسية  الحماية  لها  مباشر، وتوفر 
في مجلس الأمن، وتمنع إصدار قرارات 
حازمة لوقف المجــازر أو حتى فرض 
هدنة إنسانية دائمة، كيف يمكن لدولة 
ترسل قنابل ذكية تسُقط على رؤوس 
الأطفال، أن تطالب في الوقت نفســه 
بالشــكر على صندوق غــذاء لا يصل 

أصلاً إلى مستحقيه؟

"إسرائيل" تمنع، وترامب يشكو
في هذا المشــهد المتناقــض، نجد أن 
أمريكي  وبدعم  الإسرائيــي  الاحتلال 
أمام  الأساســية  العقبة  هــو  كامل 
دخول المســاعدات، ســواء من خلال 
وصولها  منع  أو  الشــاحنات،  قصف 
عــر المعابر، أو حتــى قصف الناس 
ومع  المساعدات،  طوابير  في  المنتظرين 

ذلك، يتحــدث ترامــب وكأن المعاناة 
الفلســطينية ناتجــة عــن تقاعس 

فلسطيني، لا عن تجويع متعمد.
في مايو وحده، حسب مكتب حقوق 
الإنســان في الأمم المتحــدة، قُتل أكثر 
محاولتهم  أثناء  فلســطيني  ألف  من 
الوصول إلى مراكــز توزيع الغذاء، أي 
إنه بدل أن يحصلوا على وجبة، حصلوا 
على رصاصة، ورغم ذلك، تصر الإدارة 
الأمريكية، سواء بقيادة بايدن أو خلال 
الطرف،  غض  على  ترامب،  تصريحات 
بل وتكرار الأكاذيب الإسرائيلية عن أن 

حماس تسرق المساعدات.

لا دليل على سرقة المساعدات
في تقرير نشرته نيويورك تايمز، أكد 
أن  إسرائيليون  عسكريون  مسؤولون 
لا دليل لديهم عــى أن حماس تسرق 
المســاعدات، هذا النفي يأتي في سياق 
سمعة  تشــويه  "إسرائيل"  محاولات 
الأخرى،  الإنسانية  والمنظمات  الأونروا 
لفرض بدائل موالية لها، وقال المفوض 
العام للأونروا فيليب لازاريني إن "هذه 
الاتهامات تهــدف لتقويض مصداقية 
المجتمع الإنساني، واستبداله بمخطط 
توزيع شرير مدفوع بأجندة سياسية".

لكن بــدلاً من أن تدافــع الولايات 
المتحدة عــن القانون الــدولي أو عن 
حياد العمل الإنســاني، نجدها تتبنى 
السردية الإسرائيلية بالكامل، وتساهم 

في تضليل الرأي العام العالمي.
الأمــم المتحــدة ونتنياهــو: هجــوم 

مضاد
الإعلان  وبعــد  ذاته،  وفي الســياق 
وصول  لتســهيل  تكتيكية  هدنة  عن 
المســاعدات، خرج نتنياهــو ليهاجم 
منظمــة الأمم المتحــدة، متهمًا إياها 
محكمة  تصفه  وقتٍ  في  بـ"التواطؤ"، 
لاعتقاله،  وتسعى  حرب  مجرم  لاهاي 
هجوم نتنياهو على الأمم المتحدة يهدف 
لتقويض أي مساعٍ لوقف إطلاق النار، 
عن  القانونية  المسؤولية  من  وللتنصل 

الجرائم المرتكبة.
الاحتــال  حكومــة  أن  ويبــدو 
الاسرائيلي، مدعومة بالغطاء الأمريكي 
الكامل، تتبنى اســراتيجية "الهجوم 

التقارير  تواجه  حيث  دفاع"،  كأفضل 
عدائية،  فعل  بردود  الدولية  الحقوقية 

بدلاً من التحقيق أو تقديم إجابات.

ازدواجية المعايير الغربية
جوعًا  الفلســطينيون  يموت  بينما 
المســاعدات في كارثة  وتمُنع عنهــم 
لم يشــهد لها التاريــخ مثيل، تصدر 
التصريحــات الأوروبيــة والأمريكية 
إلى "ضبط  بصيغــة خجولة، تدعــو 
أي ضغــط حقيقي  النفــس"، دون 
على "إسرائيــل" لفتح المعابر أو وقف 
المجازر، هــذا الصمت هو شراكة غير 

مباشرة في الجريمة.

الجنون أم النرجسية؟
عندما يقــول ترامب إن شــعوره 
سيئ لأن أحدًا لم يشكره، فإن السؤال 
الذي يفرض نفســه: هــل نحن أمام 
حالة من جنــون العظمة أم اضطراب 
نرجسي مزمن؟ مــن الواضح أن هذه 
ليســت مجرد زلة لسان، بل انعكاس 
لذهنية ترى العالم كمسرح يصُفق فيه 

الجميع للسيد الأمريكي كلما تحرك.
لكن الحقيقــة أن دماء أطفال غزة 
لا تحتــاج إلى تصفيق، بــل إلى عدالة، 
والعدالــة لا تشُــرى بـــ60 مليون 
دولار مشــكوك في مصيرها، بل تبُنى 
على محاســبة القتلة وإيقاف الإبادة 

الجماعية.
لا شك أن تصريحات ترامب، وهجوم 
وتواطؤ  المتحدة،  الأمــم  على  نتنياهو 
من  أجزاء  كلها  الغربيــة،  الحكومات 
تهاوي  واحد: مشــهد يفضح  مشهد 
لحقوق  واحتقارها  الدولية،  المنظومة 
المصالح  تتوافق مع  لا  عندما  الإنسان 
السياسية، غزة اليوم لا تحتاج شكرًا، 
بــل وقفًا فورياً للتجويــع، والمجازر، 
والحصــار، وأحرار العالم وحدهم من 
يتحدثــون، بينما الكبار منشــغلون 
بحسابات الشــكر والمصالح، لا بعدد 

القتلى.
وهكذا، تتكشــف الوقائع يوماً بعد 
والمجرمون  الجريمة مســتمرة،  يوم: 
يتفاخــرون، والضحايــا يطُالبــون 

بالصمت... وربما بالشكر أيضاً.

بين وقاحة ترامب ووحشية إسرائيل 

غزة تموت جوعا



في ظــل أجــواء سياســية معقدة 
العاصمة  تشهدها  شاقة  ومفاوضات 
القطريــة الدوحــة، تواصــل حركة 
التصدي  وإصرار،  بصلابــة  حماس، 
المدعوم  الصهيوني  الكيــان  لمحاولات 
أمريكياً لفــرض شروط مجحفة على 
شعب غزة، وفي مواجهة ضغوط دولية 
مكثفــة، أعلنت الحركة على لســان 
تســمح  لن  أنها  غازي حمد  القيادي 
بتمرير المخططات الصهيونية، مؤكدة 
أن أي اتفاق لوقــف إطلاق النار يجب 
أن يضمن كامل حقوق الفلسطينيين، 
ويؤدي إلى انســحاب قــوات الاحتلال 
من القطاع. وفي هذا الســياق، يعكس 
موقــف حماس نهجاً سياســياً ثابتاً 
يوازن بين الصمود العسكري والمناورة 
هدنة  لتحقيق  ســاعياً  الدبلوماسية، 
الفلسطينية  والسيادة  الكرامة  تحفظ 

بعيداً عن الابتزاز السياسي.
مفاوضات شاقة ومعركة سياسية 

موازية للميادين
لم تكن المفاوضات الدائرة في الدوحة 
مجرد محادثــات تقليدية، بل تحوّلت 
إلى ســاحة مواجهة سياسية حقيقية 
لا تقلّ ضراوة عن المعركة العســكرية 
في الميدان، فقــد أوضح غازي حمد أن 
حماس خاضت خلال هذه الجولة من 
وخطرة،  دقيقة  معركــة  المفاوضات 
حيــث واجهت محاولات مســتميتة 
ما  لانتــزاع  الصهيوني  الكيــان  من 
السلاح، ومع  بقوة  تحقيقه  عجز عن 
انســحاب مفاجئ للوفدين الأمريكي 
أن هناك  والصهيونــي، بدا واضحــاً 
مســاعٍ متعمدة لفرض أجواء ضغط 
التفاوضية  العمليــة  إرباك  إلى  تهدف 
وتحميل حماس مســؤولية أي تعثر، 
الحركة تمســكها  ذلك، واصلت  ومع 
بثوابتها الوطنية، مؤكدة أن أي اتفاق 
لن يمرّ ما لم يحفظ كرامة الشــعب 

الفلسطيني وحقوقه.

الابتــزاز  ترفــض  واقعيــة  رؤيــة 
السياسي

حماس، في هــذه الجولة، لم تكتفِ 
بالتصــدي لمحاولات فــرض خرائط 
سياســية جديدة تهدد مستقبل غزة، 
بل قدمت رؤية متوازنة وواقعية تقرّب 
فرص التوصــل إلى اتفــاق حقيقي، 
الحركة واجهت  وكما شدد حمد، فإن 
خيارين لا ثالــث لهما: اتفاق متسرع 
يمنح الســيطرة الكاملــة للعدو، أو 
الشــعب  اتفاق عادل يحقق تطلعات 
الفلســطيني، وقد اختــارت حماس 
المعاناة  الثاني، مدركــةً حجم  الخيار 

يعيشها سكان  التي  الهائلة  الإنسانية 
غزة، لكنهــا في الوقت ذاته رفضت أي 
حلّ يكــرّس الهيمنــة الصهيونية أو 
ينتقص من حقوق الفلسطينيين، بما 
وضمان  الأسرى  عــن  الإفراج  ذلك  في 
بشكل  الإنســانية  المساعدات  إدخال 

دائم.

الضغــوط الدوليــة وتغييــر موازيــن 
التفاوض

المفاوضــات من محاولات  تخلُ  لم 
صياغة  لإعــادة  أمريكية-صهيونية 
فبعد  الاحتلال.  لصالــح  القوة  ميزان 
الأمريكي  الرئيس  بين  ثلاثية  اتصالات 
دونالد ترامب، ووزير خارجيته ماركو 

روبيو، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني 
بنيامــن نتنياهو، انســحبت الوفود 
فجأة من المفاوضات، في خطوة فُهمت 
قواعد  لتغيير  تهدف  كرســالة ضغط 
اللعبــة. غير أن الوســطاء المصريين 
والقطريــن أكــدوا أن المفاوضات لم 
تنهَر، بل ستسُــتأنف في الأيام المقبلة، 
ما يشــر إلى أن حماس لا تزال قادرة 
على الصمود في مواجهة هذه الضغوط، 
رافضة أن تتحــول المفاوضات إلى أداة 
لشرعنة الاحتــال أو تفريغ غزة من 

قوتها السياسية والمقاومة.
وضمان  الوطنــي  الموقــف  وحدة 

الحقوق الفلسطينية
أحد أبرز عناصر قوة حماس في هذه 

مع  المستمر  تنسيقها  هو  المفاوضات 
مختلف الفصائل الفلسطينية لصياغة 
موقف وطني موحّد، وأكد غازي حمد 
أن الحركة لن تسمح بإقصاء أي فصيل 
فلســطيني أو إلغاء غزة من الخريطة 
السياســية، رغم مســاعي الاحتلال 
لذلك. كما شدّد على أن أي اتفاق يجب 
أن يفــي إلى وقف كامــل للعدوان، 
وانســحاب قوات الاحتلال بعد ستين 
يوماً من التهدئة، وفتح المجال لإدخال 
المســاعدات الإنســانية وتوفير حياة 
خلال  ومن  القطاع،  لســكان  كريمة 
حماس  تسعى  الوطني،  التنسيق  هذا 
تصمد  متينة  تفاوضية  صيغة  لتقديم 
أمام الضغوط وتحقق تطلعات الشعب 

الفلسطيني في الحرية والسيادة.

معاناة إنســانية تُحــرك المفاوضات 
وتكشف حجم الكارثة

وسط كل هذه التعقيدات السياسية 
المعاناة  تبقى  الدولية،  والمســاومات 
المحرّك الأساسي لأي  الإنسانية في غزة 
الذي لا يمكن  والعنــر  مفاوضات، 
التغاضي عنــه، فالمجازر اليومية التي 
الهائل  والدمــار  الاحتلال،  يرتكبهــا 
والمنازل  التحتيــة  البنية  الذي طــال 
الحياة في  والمستشــفيات، جعلت من 
القطاع شبه مستحيلة، آلاف العائلات 
يعيشون  الآلاف  ومئات  مشّردة،  باتت 
في ظروف قاسية بلا ماء أو كهرباء أو 

تعامل حماس مع المفاوضات
صمود سياسي في مواجهة المخططات الخبيثة لإسرائيل
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غذاء كافٍ، هذا الواقع المأســاوي دفع 
المفاوضات على  التشديد في  إلى  حماس 
ضرورة إدخال المســاعدات الإنسانية 
بشــكل عاجل ودائم، وضمان حماية 
المدنيين من أي اعتداءات مســتقبلية. 
كمــا أن الحركة تســعى، من خلال 
شروطها، إلى تحويــل أي اتفاق هدنة 
إلى فرصــة حقيقيــة لإعــادة إعمار 
غــزة ، بعيداً عن اســتغلال الاحتلال 
لهذه المأســاة كأداة للابتزاز السياسي، 
فالأولوية بالنســبة لحماس ليســت 
فقط وقــف إطلاق النار، بــل انتزاع 
حقوق ملموســة تضمن لشعب غزة 
المهدمة،  حياته  بنــاء  وتعيد  كرامته، 
هــذه المعاناة، التي تحــاول الأطراف 
أروقــة  في  تهميشــها  الصهيونيــة 
التفــاوض، هــي المحــرك الحقيقي 
الفلســطيني، وتذكير  لصلابة الموقف 
دائم بــأن المفاوضات ليســت مجرد 
حسابات سياسية، بل معركة حياة أو 
موت لشعب يرفض أن يكُسر أو يمُحى 

من الوجود.

الشــعب  أن  حماس  حركة  واكدت 
الفلســطيني في قطاع غزة لن يساوم 
عــى كرامته ولن يقبل بمســاعدات 
الاحتلال،  حرب  تحت  تقدَّم  مشروطة 
معتبرة أن ما تسمى المبادرات الإنسانية 
جرائم  لتبييض  غطاء  ســوى  ليست 
الحرب الإسرائيليــة، يأتي هذا الموقف 
في ظل تصاعد الأزمة الإنســانية التي 
يعيشــها أكثر من مليوني فلسطيني 
القطاع، وسط مفاوضات سياسية  في 
متعثرة ومحاولات دولية لإيجاد هدنة 
مؤقتة لا تلبي الحد الأدنى من المطالب 

الفلسطينية.

قبــل  كرامــة  حمــاس:  موقــف 
المساعدات

في مؤتمر صحفي عقد في الســابع 
والعشرين مــن جويلية 2025، صّرح 
السياسي  المكتب  عضو  نعيم،  باســم 
لحركة حمــاس، بأن الحركة لن تقبل 
أي مساعدات "ملوثة بالدم"، في إشارة 
التي ترافقها  المبادرات الإنســانية  إلى 
تخدم  سياســية  أو  أمنية  ترتيبــات 
الاحتلال، وأوضح أن ما يحتاجه سكان 
غزة ليس مبادرات دعائية محدودة، بل 
مســاعدات حقيقية وكافية تصل بلا 

شروط سياسية أو قيود أمنية.
أما القيــادي في الحركة علي بركة، 
فقد أكد أن "إسرائيل" تحاول من خلال 
ما تســمى الهدنة الإنسانية الالتفاف 
على صمود الفلســطينيين، مشيراً إلى 
المدنيين  أن قوات الاحتلال تســتهدف 
على  للحصول  انتظارهــم  أثناء  حتى 
المساعدات، وأضاف إن "أي مساعدات 
تأتي عبر الاحتلال أو برعايته لن تقُبلَ، 
اعترافًا ضمنياً بسيطرته  يعُدّ  ذلك  لأن 

على مصير الفلسطينيين".

مأساة إنسانية تتفاقم
المتحدة  الأمــم  تقاريــر  حســب 
ومنظمــات الإغاثة الدوليــة، يواجه 
مسبوقة،  غير  إنسانية  كارثة  القطاع 
فقد سُجلت أكثر من 150 وفاة بسبب 
عشرات  بينهم  التغذية،  وسوء  الجوع 
المستشــفيات  تعاني  بينما  الأطفال، 
من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات 
الطبية، وأكد برنامج الأغذية العالمي أن 
ما يصل إلى غــزة لا يتجاوز %20 من 
تدخل  لا  حيث  الأساسية،  الاحتياجات 
ســوى نحو 60 شاحنة يومياً مقارنة 

بـ500 شاحنة قبل الحرب.
منظمات  حذرت  نفسه،  الوقت  وفي 
حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" 
و"العفــو الدولية" من أن اســتمرار 
يخالف  جماعياً  عقاباً  يشكل  الحصار 
القوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي 
تدفق  لضمــان  الفوري  التدخــل  إلى 
المســاعدات الإنســانية دون قيود أو 

شروط سياسية.

تعثر المفاوضات الدولية
رغم حدة الأزمة الإنســانية، لا تزال 
المفاوضات التــي ترعاها قطر ومصر 

المتحدة في حالــة جمود،  والولايــات 
المكتب  رئيس  الحية،  خالد  صرح  فقد 
الســياسي لحماس في الخــارج، بأن 
»المفاوضات بلا قيمة إذا لم يســبقها 
بدخول  والســماح  الحصــار  رفــع 
إن  وأضاف  كامل«،  بشكل  المساعدات 
حماس لن تقبــل بأي هدنة لا تضمن 
وقف العدوان وفتح المعابر بشكل دائم.

المبعوث  اتهم  الآخــر،  الجانب  على 
الأمريكي ســتيف ويتكــوف الحركة 
من  جزء  تعليق  وأعلــن  بـ»التعنت«، 
جهود الوســاطة بعد فشل المحادثات 
في الدوحــة، مشــراً إلى أن حمــاس 
"تستخدم المأســاة الإنسانية لتحقيق 

مكاسب سياسية".

بين الكرامة والحصار
المختلفة،  المواقف  متابعة  خلال  من 
يتضح أن حماس لا ترى المســاعدات 
مجرد حل إنساني للأزمة، بل تعتبرها 
قضيــة سياســية ترتبــط بمفهوم 
للحركة،  بالنســبة  الوطنية،  الكرامة 
فــإن قبول مســاعدات تحت إشراف 
انتقاصًا  أو بشروطــه يمثل  الاحتلال 
من السيادة الفلسطينية واعترافًا غير 

مباشر بشرعيته.
في المقابل، تحاول "إسرائيل" تصوير 

الأزمة باعتبارها مشــكلة إنســانية 
الحصــار، موجهةً  منفصلــة عــن 
اتهامــات لحمــاس بعرقلــة توزيع 
المساعدات واستخدامها كورقة ضغط 
في المفاوضات، وبــن هذين الموقفين، 
الدولي عاجزًا عن فرض  المجتمع  يقف 
حل متوازن، بينما يظل المدنيون في غزة 

هم المتضرر الأكبر.
مؤخرًا  الصادرة  الحقوقية  التقارير 
تبرز إخفــاق المجتمع الدولي في حماية 
حقــوق الفلســطينيين، إذ لا تــزال 
المســاعدات تدخل بوتيرة محدودة لا 
الأزمة  ما يجعل  الأرواح،  تكفي لإنقاذ 
الإنســانية  الكارثة  حــدود  تتجاوز 
لتصبح أداة سياسية تسُتخدم للضغط 

والتفاوض.
مــن الواضح أن أزمة غزة ليســت 
مســألة مســاعدات غذائية أو طبية 
فحسب، بل هي جزء من صراع سياسي 
تصفه  لمــا  حماس  فرفض  أوســع، 
"اللقمة الملوثة بالدم" يعكس تمسكها 
بمبدأ أن الكرامة الوطنية لا تجُزأ، وأن 
أي حل لا يبدأ برفع الحصار بشــكل 
كامل وضمان وصول المســاعدات بلا 

شروط سيبقى ناقصًا.
أن يتحمل  الــدولي  المجتمــع  وعلى 
ليس فقط  الملف،  هذا  مســؤوليته في 

عبر الدعوات الإنســانية، بل من خلال 
الضغــط الســياسي الفعــي لإجبار 
ودون  الحصار،  إنهــاء  على  الاحتلال 
ذلك، ستظل غزة عالقة بين جوع قاسٍ 
وحسابات سياسية معقدة، بينما يصّر 
المساومة  الصمود ورفض  شعبها على 

على كرامته وحقوقه.
في النهاية، تثبــت حركــة حماس، 
ليســت  أنها  الدوحة،  عبر مفاوضات 
مجرد فصيــل مقــاوم في الميدان، بل 
بارع قادر على مواجهة  لاعب سياسي 
الصهيوني وحلفائه  الكيــان  ضغوط 
الاحتلال  يســعى  وبينما  الدوليــن، 
لانتزاع مكاسب سياسية تعوّض فشله 
أي  أن  العســكري، تصّر حماس على 
اتفاق لوقــف إطلاق النار لن يكون إلا 
ضامناً لحقوق الشــعب الفلسطيني، 
وممهداً لانســحاب الاحتلال من غزة، 
الإنسانية،  المساعدات  لدخول  وضامناً 
وفي ظل اســتمرار الجهــود الدولية، 
يبقى صمود حمــاس وإصرارها على 
تحقيق هدنة مشرفة مثالاً على توازن 
ورسالة  والسياسة،  الميدان  بين  القوة 
واضحة بأن الحقوق الفلسطينية غير 

قابلة للمساومة أو التفريط.
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 أخبار الميركاتو

البنزرتي من جديد في 
"باب جديد" و السوبر على 

صفيح ساخن
 محمد الدريدي

في صيف رياضي لا يهدأ، تتقاطع أخبار الميركاتو مع استعدادات 
بالتوقعات،  لتنسج مشــهدا كروياً مشــحوناً  المحلي،  الســوبر 
والرهانــات و الأخبار بعضها صحيح و الاخــر للبحث عن زيادة 
المتابعين أو لمساعدة السماسرة ، و لعل العودة المنتظرة لواحد من 
أكثر المدربين إثارة للجدل فوزي البنزرتي للنادي الافريقي تصدرت 
أخبار هذا الأســبوع ، وبينما يباشر مهامه في الفريق رفقة اطاره 
الفني ، تتجــه الأنظار إلى ملعب حمــادي العقربي برادس، حيث 
يلتقي الترجي الرياضي والملعب التونسي في مباراة الســوبر، وسط 
تساؤلات مشروعة هل يعيد الترجي كتابة التاريخ ويتوج بالثلاثية 
رغم الانتقدادات الكبيرة التي لاحقته ؟ أم أن الملعب التونسي سيقلب 

الطاولة ويثأر من هزيمة الكأس؟

البنزرتي يعود إلى باب جديد...مهمة جديدة أم فصل أخير؟
في مشــهد يعيد إلى الأذهان محطات سابقة من مسيرته، شرع 
فوزي البنزرتي يوم الثلاثــاء المنقضي في مهمته الجديدة على رأس 
النادي الإفريقي، بعد اتفاق رسمي مع الهيئة المديرة. هذه العودة، 
التي تعد الســابعة في تاريخ البنزرتي مــع الفريق، تأتي في ظرف 

حساس، حيث يبحث الإفريقي عن استعادة هيبته محلياً وقارياً.
هــذه  في  ســيصاحبه  الــذي  الفنــي  الطاقــم 
خــرة: ذات  أســماء  مــن  يتكــون   المغامــرة 
الفنــي المديــر  البنزرتــي:  فــوزي   - 
مســاعدان الطويهــري:  وأحمــد  النجــار  عثمــان   - 
بدنيــان معــدان  الوســاتي:  ورفقــي  نيبــع  عمــار   - 
الحــراس مــدرب  النفــزي:  عــادل   - 
والمتابعــة بالإحصــاء  مكلــف  الســلطاني:  حســام   - 

عودة البنزرتي ليست مجرد تعيين فني، بل هي رسالة ضمنية من 
إدارة الإفريقي لجماهيره "نحن نراهن على الخبرة، على الشخصية، 

وعلى من يعرف دهاليز النادي و البطولة جيدًا"

الشريمي أخيرًا في الأحمر و الأبيض
و من بين أبرز تحركات الميركاتــو، كان انضمام اللاعب الليبي 
الشريمــي إلى النادي الإفريقي، صفقة طــال انتظارها، واعتبرها 
البعض "تأخرًا محسوباً"، إذ أن اللاعب كان على رادار الفريق منذ 
فترة، لكن المفاوضات تعثرت لأســباب ماليــة وإدارية. انضمامه 
الآن يمنح الفريق إضافة هجومية مهمة، خاصة في ظل التغييرات 

التكتيكية التي يتُوقع أن يعتمدها البنزرتي.

محمد علي بن حمودة في شباب بلوزداد
في تحول مثير للاعب منذ مغادرته الترجي الرياضي إلى مصر، توصل 
نادي شباب بلوزداد الجزائري إلى اتفاق نهائي مع المهاجم التونسي 
محمد علي بن حمودة، قادمًا من غــزل المحلة المصري، في صفقة 
قــدرت بنحو 550 ألف دولار. هذه الخطوة تمثل تجربة جديدة لبن 
حمودة، الذي يسعى لإثبات نفسه في الدوري الجزائري، بعد أن فقد 
 مكانه في تشكيلة الترجي سابقًا، ثم خاض تجربة متذبذبة في مصر.

الصفقة تعكس طموح بلوزداد في تعزيز خط الهجوم بلاعب يملك 

خــرة قارية، وقدرة على اللعب كمهاجــم صريح أو جناح، وهي 
صفات يبحث عنها الفريق في ظل مشاركاته الإفريقية.

السوبر التونسي...بين حلم الثلاثية وثأر الملعب
يــوم الأحد 3 أوت الجاري، ســيكون ملعب حمــادي العقربي 
برادس مسرحًــا لمواجهة ناريــة بين الترجي الريــاضي والملعب 
التونسي، في نهائي كأس السوبر التونسي. الترجي يدخل اللقاء وهو 
حامل لقب البطولة والــكأس، ويطمح لتحقيق الثلاثية التاريخية 
 للمــرة الثانية في تاريخه، بعد أن حققها ســابقًا ســنة 2011 .

و في المقابل، الملعب التونسي تأهل إلى السوبر بعد فوزه على الاتحاد 
المنســتيري في مباراة فاصلة، ويســتعيد في هذه المواجهة خدمات 
 هدافه الهادي خلفة، الذي غاب عن اللقاء السابق بسبب الإنذارات.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 17:15، بعد أن طلبت التلفزة الوطنية 
 تأخيرها ربع ساعة، في خطوة تهدف إلى تحسين التوقيت التلفزيوني.

و تعود آخــر مواجهة جمعــت الفريقين في المســابقات المحلية 
كانت في نهائي كأس تونــس، وانتهت بفوز الترجي بهدف نظيف. 
هذه النتيجة ما تزال تؤرق الملعب التونسي، الذي يرى في الســوبر 
 فرصــة للثأر، ولإثبــات أن ما حدث في الــكأس كان مجرد كبوة.

الترجي، من جهته، يدخــل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد أن توج 
بلقب الدوري والكأس، وحقق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية، 
رغم الخسارة أمام تشــيلسي. الفريق يملك تركيبة بشرية قوية، 
يقودها المدرب لورينتيو ريغيكامب، ويعتمد على أسماء مثل بلايلي 

ومكوانا وتوغاي.

قراءة تكتيكية...من يملك مفاتيح الفوز؟
الترجي و رغم الانتقــدادات من جماهيره حــول التحضيرات 
، الانتدابــات و سياســة الادارة و بعد الهزيمــة في المباراة ودية 
جمعتــه بنادي المصري. لكــن فنيا و منذ قــدوم ماهر الكنزاري 
يمتاز الفريــق بالضغط العالي، واللعب عبر الأطراف، مع قدرة على 
التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم. و ربما وجود البلايلي يمنح 
 الفريق حلولً فردية، بينما يشكل مكوانا تهديدًا مستمرًا في العمق.

بينمــا الملعــب التونــي ســيعتمد يعتمــد عــى التنظيــم 
الدفاعــي، والهجمــات المرتــدة، مــع وجــود لاعبــن مثــل 
المســاحات. اســتغلال  عــى  القادريــن  خلفــة  و   قديــدة 

و تعتبر عودة هادي خلفة تمثل نقطة تحول، إذ أنه ســجل أهدافًا 
حاسمة في الدوري والكأس، ويملك حسًا تهديفياً عالياً.

تغييرات في الاتحاد المنستيري و سامب يغادر
في خبر آخر و تحديداً من عاصمة الرباط، أعلن الاتحاد المنستيري 
فسخ عقد متوسط ميدانه الســنغالي مصطفى سامب بالتراضي، 
ليغادر نحو الكوكب المراكشي المغربي. اللاعب البالغ من العمر 20 
عامًا، كان ينُظر إليه كأحد المواهب الصاعدة، لكن يبدو أن التوافق 

الفني لم يتحقق، ما دفع الطرفين إلى إنهاء العلاقة.كاس السوبر


